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رحمة الله إلى كبيرة المقام مثال العطاء والكبرياء التضحية جدتي 

 .عليها

 بجلوها الحياةعلمني أن أواجه الذي  لي قلم أول من اشترى لي  لىإ

 .أبي المحترم .ومرها وأتخطى شدائد

مت سعادتي وراحتي على سعادتها. أمي الفاضلة  إلى من قدَّ

حقها، فهي ملحمة الحب وفرحة لا أجد كلمات يمكن أن تمنحها 

 عمتي الغالية .العمر، ومثال التفاني والعطاء

 منهم النصح والدعم
ُ

يت
َّ
 إلى جميع من تلق

 أهديكم خلاصة جُهدي

 

 

 مخلوف 

 



 

 

شكر الله تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله، 

 وآخرًا
ً
 .فله الحمد أولا

سرني أن أوجه شكري لكل من نصحني أو أرشدني أو وجهني أو ي

ساهم معي في إعداد هذا البحث بإيصالي للمراجع والمصادر المطلوبة 

في أي مرحلة من مراحله، وأشكر على وجه الخصوص استاذة 

على مساندتي وإرشادي بالنصح والتصحيح  "عسالي صباح"الفاضلة 

 .وعلى اختيار العنوان والموضوع

العرفان الى اساتذتي الذين يسعني الا ان اتقدم بفائق الشكر و ولا 

 .المذكرةمناقشة هذه أعتز بقبولهم المشاركة في تحكيم و 
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 المقدمة : 

إن الحق في حرمة الحیاة الخاصة یعتبر من أهم حقوق الإنسان في المجتمعات     

الحدیثة، على هذا الأساس تهتم الدول بالحفاظ على حقوق و حریات الأفراد فتصدر 

 تشریعات مختلفة لحمایتها ، فاحترام هذه الحقوق یعد مقیاسا لتقدم و رقي الأمم .

بحیث أن وظیفة القانون هي دون شك تنظیم المجتمع بغیة الحفاظ على حریات و مصالح 

الأفراد الخاصة ، مع حفظ كیان المجتمع بإقرار النظام فیه ، و كفالة المصلحة العامة مع 

 التوفیق بینها و بین المصلحة الخاصة للأشخاص .

   و منذ عقود مضت ، كان التصور و الفهم لحرمة الحیاة الخاصة ، أن سكن الإنسان هو 

قلعته ، و أنه لیس من حق الآخرین أن یعلموا بأنشطة الفرد داخل مسكنه ، و لكن التطورات 

العلمیة المتلاحقة أضافت أبعادا جدیدة إلى أزمة الحیاة الخاصة ، إذ أن مفهوم منزل 

الإنسان هو قلعته الحصینة لم یعد وحده كافیا لحمایة حرمة الحیاة الخاصة من التطفل و 

الانتهاك .فالتطور الهائل و المتلاحق في وسائل الإعلام أصبح یمكن أفراد المجتمع من 

تلقي سیل غزیر من المعلومات و الأخبار السیاسیة والاجتماعیة و الاقتصادیة ، و كثیرا ما 

ارتبطت هذه الأخبار بخصوصیات الأفراد ، كما أصبحت صحافة الإثارة تلبي حاجات 

 قطاعات كبیرة في المجتمعات المختلفة متلهفة لمعرفة خصوصیات الآخرین .

و إضافة إلى تهدید وسائل الإعلام لحرمة الحیاة الخاصة ، فإن أجهزة المراقبة و التنصت 

على الاتصالات ، مكنت أجهزة السلطة و الأفراد من الإطلاع على خبایا الناس و أسرارهم 

 الشخصیة و التجاریة و الصناعیة .
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    و قد بذلت جهود عدیدة لعدة قرون للحد من الرقابة على أفكار الأفراد وحدیثهم و 

تصرفاتهم الخاصة و اتصالاتهم السریة و اجتماعاتهم كانت محور النضال من أجل الحریة 

في المجتمعات الغربیة و العربیة ، و لقد كان انتهاك حرمة الحیاة الخاصة من الأسباب التي 

 قادت إلى إرساء المبادئ الدستوریة لحمایة حقوق الإنسان في دساتیر الدول .

    ظهرت فكرة الحق في الخصوصیة في القانون الوضعي في الربع الأخیر من القرن 

التاسع عشر ، ولازمت التطور التاریخي لهذه الفكرة ، اتجاهات فقهیة و تشریعیة و قضائیة 

 متباینة حول مضمون هذا الحق و طبیعته القانونیة و العناصر المكونة له .
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 الإشكالیة : 

إن فكرة الخصوصیة ، لا ترتبط نشأتها بالقوانین الوضعیة و إعلانات الحقوق و الدساتیر    

الحدیثة فحسب ، بل إن الشریعة الإسلامیة كانت سباقة في حمایة حرمة الحیاة الخاصة ، 

بنصوص من القرآن الكریم و السنة النبویة و أقوال مأثورة عن الصحابة و السلف الصالح و 

آراء فقهیة ذات سند و منطق ، لأن حمایة الحیاة الخاصة تتفق مع المبادئ التي جاءت بها 

الشریعة الإسلامیة ، و أهمها مبدأ الحریة ، فأقرت حریة التفكیر و حریة الاعتقاد و حریة 

الرأي و حرمة الحیاة الخاصة باعتبارها أحد فروع الحریات العامة ،و باعتبارها كذلك من 

 الحقوق اللصیقة بالشخصیة التي عنیت الشریعة الإسلامیة بحمایتها .  

     أدى اختراع جهاز الهاتف ووسائل الاتصال الحدیثة ووسائل التنصت على المحادثات 

التلیفونیة و الشفویة إلى زیادة احتمالیة تهدید حرمة الحیاة الخاصة ، بالتطفل على أسرارها و 

 انتهاك حرمتها دون وجه حق .

    و لقد اختلفت التشریعات الجزائیة المقارنة في حمایتها للحق في الخصوصیة ، هذا 

الاختلاف راجع إلى مرونة و اختلاف مفهوم الحیاة الخاصة باختلاف المكان و الزمان و 

كذا اختلاف المراكز الاجتماعیة للأفراد ، كما أن هذه الحمایة تختلف بین التشریعات 

الجزائیة بحسب مدى تغلیب كفة الحمایة للحق في الخصوصیة بینه و بین حق و سلطة 

الدولة في العقاب ، هذا الأخیر الذي لا یتناسب مع اتساع أو ضیق نطاق حرمة الحیاة 

الخاصة ، فمثلا في الدول العربیة كالجزائر و مصر نجد أن حرمة الحیة الخاصة لدى 
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الأفراد أكثر اتساعا من الدول الغربیة كفرنسا و أمریكا ، لكن ضوابط الحمایة الجزائیة نجدها 

 أكثر تشدیدا على السلطة القائمة بالضبط القضائي في الدول الغربیة .

      الحمایة التي أقرها المشرع الجزائري للحق في الخصوصیة تتشابه مع الحمایة التي 

أقرتها التشریعات الأخرى كفرنسا و مصر مع مراعاة خصوصیة و طبیعة الفرد الجزائري 

العربي المسلم ، فنجدها متشابهة أكثر من حیث حصر الأفعال الماسة بالحق بالحمایة التي 

أقرها المشرع المصري للاعتبار الإسلامي و العربي ، أما من الناحیة الإجرائیة فهي أقرب 

 للحمایة التي أقرها المشرع الفرنسي نظرا للاعتباریین التاریخي و الجغرافي .    

   إذا كانت هذه المخاطر مفروضة ، فإن التساؤل یثور عما إذا كان یجب أن یتدخل 

 القانون بحمایة قویة و ضمان المحافظة على الحیاة الخاصة .

 و أمام هذه التهدیدات و المخاطر الحتمیة التي تواجه الحیاة الخاصة ، قمنا بطرح التساؤل 

 ما هي آلیات الحمایة القانونیة للحق في الخصوصیة ؟التالي : 
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 أهداف الدراسة : 

الهدف من دراسة موضوع الحق في الخصوصیة بین الحمایة الجزائیة و الضوابط     

الإجرائیة للتحقیق ، في تبیان و رسم معالم وحدود الحق في الخصوصیة لضمان التوازن بین 

هذا الحق و الحق في الإثبات من ناحیة و كذا التوازن في العلاقة بین الحق في 

 الخصوصیة و الحق في الإعلام من ناحیة أخرى .
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 أهمیة الموضوع : 

    للدراسة أهمیة علمیة و عملیة تتمثل في : 

 الأهمیة العملیة : 

تتجلي من خلال رسم أنجع الكیفیات التي یجب أن یتناول بها القانون الوضعي الدفاع     

عن الحق في حرمة الحیاة الخاصة ، و ذلك بسد النقائص المعاینة و معالجة الاختلالات 

 الملاحظة على القانون المطبق في المیدان و على أرض لواقع المعاش . 

 الفائدة العلمیة : 

تظهر من خلال تقدیم مساهمة نظریة من أجل بسط النصوص القانونیة الساریة في    

تصنیف مظاهر انتهاكات الحیاة الخاصة ، و إبراز صور التطفل على حرمتها من قبل 

الغیر ، كما یتجلى ذلك من خلال إبراز صور خیانة الثقة من الأشخاص المؤتمنین من قبل 

الأفراد على أسرار حیاتهم الخاصة ، أو من قبل الأشخاص الذین اطلعوا علیها بقوة أو إذن 

من القانون ، و ذلك من خلال توضیح السیاسة الجزائیة التي اعتمدها المشرع للتصدي لهذه 

السلوكیات الإجرامیة من أجل إرساء حمایة جزائیة للحیاة الخاصة تكون أكثر نجاعة و ذات 

 فعالیة أكبر . 

 

 

 

 



                                             المقدمة 
 

 
  ز 

 أسباب اختیار الموضوع : 

   لعل أهم الأسباب التي دفعتنا لاختیار الموضوع هو التعدي الصارخ على الحق في 

الخصوصیة الذي نعیشه و نراه یومیا ، فهذا التعدي قد یقع من الأفراد إما بحسن نیة دون 

وجود قصد بإلحاق الضرر بصاحب الحق ، و أما عن قصد باستغلال بعض الثغرات التي 

سكت عنها القانون ، كالتصویر في الأماكن العامة ، أو عن جهل بالقواعد القانونیة التي 

تحمي الحق في الخصوصیة ، فهذا الاعتداء الحاصل من الأفراد قد زاد و أفرط فیه نتیجة 

للتطور العلمي و التكنولوجي ، و كثرة استعمال الأجهزة الإلكترونیة كالكامیرات و الهواتف 

الذكیة و أجهزة التصویر و التنصت ، فهذه الأجهزة یمكن استخدامها في الاعتداء على 

 الحق في الخصوصیة دون علم أو شعور صاحب الحق المتعدى علیه .    
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 منهج الدراسة : 

بصفة عامة الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي التحلیلي المقارن ، وفقا لما یقتضیه     

كل جزء من أجزاء البحث ، فأحیانا اتبعنا الأسلوب التحلیلي ، و أحیانا أخرى اتبعنا الأسلوب 

 الوصفي للتعلیق على بعض النصوص القانونیة المتعلقة بالبحث .
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  صعوبات الدراسة : 

تتمثل صعوبات بحث هذا الموضوع في  الوضع الصحي الذي تمر به البلاد  و المتمثل    

  . وباء كورونا وما انجر عنه من غلق لكل المكتبات العمومیة و الجامعیة19في كوفید 

  

   



 
 
 الفصل الأول:   
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   تمهید :

 الحیاة الخاصة من أهم الموضوعات التي اهتم بها المشرع الحدیث لما له من احترامیعتبر  

ارتباط بمسألة أخرى بعیدة الخطر في حیاة الفرد في المجتمع الذي یعیش فیه و هي حریته،  

و ما یترتب عنه من صون لكرامته و احترام ٱدمیته،  فلا یتطفل علیه متطفل فیما یود 

 الاحتفاظ به لنفسه،و لا تنتهك محادثاته التي یحیطها دائما بنوع من السریة و الكتمان. 

 الدقیقة التي تثیر جدلا في القانون الأمور فكرة الحیاة الخاصة ما زالت تعتبر من إنو الواقع 

 فكرة مرنة تحكمها لأنها منطقیة أو صیغة دقیقة إیجاد أوالمقارن،  لذا یصعب تعریفها 

 . إلیهمعاییر و عادات و تقالید المجتمع الذي تنتمي 
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 مفهوم الحق في الخصوصیةالمبحث الأول : 

إن تحدید الطبیعة القانونیة للحق في الحیاة الخاصة قد شغلت الفقه و القضاء منذ زمن    

 الأساسیة تتدخل بعض التشریعات كالتشریع الفرنسي،  و لما كانت الركیزة أنبعید حتى قبل 

 مدى یرغبون أي إلي بأنفسهم و الجماعات یحددون الأفراد أنفي الحرمات الشخصیة هي 

 یقررون الكشف عنها للغیر،  و لذلك كان لابد من البحث في أوبالاحتفاظ بهذه الشخصیة 

  . المشابهة لهالأنظمةالخصائص القانونیة لهذا الحق و تمییزه عن 

  الأول: تعریف الحق في الخصوصیة المطلب

إن تعریف الحق في الخصوصیة من الأمور التي تثیر جدلا و تشكل اختلافا بین مختلف    

 التعریفات الفقهیة أهم إلىالفقهاء و الباحثین،  و لانعدام تعریف تشریعي له سنحاول التطرق 

 یتضمن الأول فرعین،  الفرع إلىو القضائیة التي تناولته،  و بناءا علیه سنقیم هذا المطلب 

 الفرع الثاني فیتضمن التعریف الاصطلاحي،  الفرع الثالث یتضمن أماالتعریف اللغوي،  

 الفرع الرابع یتضمن التعریف القضائي للحق في أماالتعریف الفقهي للحق في الخصوصیة،  

 الخصوصیة. 

 : التعریف اللغوي للحق في الخصوصیة الفرع الأول

 خص فلان بالشيء فهو أيیقصد بمصطلح الخصوصیة في اللغة حالة الخصوص،     

 . 1 خصوصا بالضمأویخصه خصا (بالفتح)  

 : التعریف الاصطلاحي للحیاة الخاصة الفرع الثاني

 التشریع،  فضلا عن انه لم یتم أوفي الحقیقة لم یرد تعریف للحیاة الخاصة في الدستور    

رسم الحدود المنطقیة له من جانب فقه القانون و القضاء على حد سواء،  على الرغم من 

 القضائیة المتعلقة بحالات الأحكاموجود النصوص القانونیة التي تحمي مظاهره و كثرة 

                              
 .21 ، ص 2006 ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، 1دراسة مقارنة -، ط –-علي أحمد الزعبي ، حق الخصوصیة في القانون الجنائي  1
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 هذا الحق بصورة جلیة و دقیقة أبعادالاعتداء علیه،  و من ثم فانه من الصعب جدا تحدید 

  و لعل مرد هذه الصعوبة 1خصوصا و انه لا یزال یثیر الجدل في الفقه و القانون المقارن،

 مستقرة،  فمن الفقهاء من أو الحیاة الخاصة فكرة مرنة لیس لها حدود ثابتة أن إلىیعود 

 على وصفه العدید من المرادفات تتمثل ب(العزلة،  السكینة،  الخلوة،  السریة،  و أطلق

 التي تدخل في نطاق هذا الحق و الأمور اخذ بتعداد الأخرالانطواء... الخ)  ، و بعضهم 

منها الحق في حرمة المسكن،  الحق في الصورة،  الحق في حرمة الحدیث،  و الحق في 

،و بناءا علیه نجد مجموعة من المحاولات الفقهیة و القضائیة التي بینت 2سریة المراسلات

 تعریف الحق في الخصوصیة. 

 : التعریف الفقهي للحق في الخصوصیة الثاني المطلب

 الحق في الخلوة،  بأنه تعریف الحق في الخصوصیة إلى الأمریكيیذهب جانب من الفقه    

 و التخفي و التحفظ،  و یصف البعض الألفة رغبة الفرد في الوحدة و بأنهافیعرفها.....  

 لا یكون اجتماعیا فالشخص له الحق في أن حق الشخص في بأنهالحق في الخصوصیة 

 یظل محجوبا عن الناس بعیدا عن فضول استطلاعهم و نظراتهم و لقد أنالوحدة،  و في 

اخذ بعض المؤتمرات الدولیة بالتعریف المقارب حیث عرف الحق في الخصوصیة بأنه "حق 

 تتركه یعیش وحده الحیاة التي یرتضیها مع أدنى حد من التدخل من جانب أنالشخص في 

 . 3الغیر"

 نطاق إنسان لكل أنو لقد بدأ جانب من الفقه الفرنسي یعتنق هذا التعریف و یوضح البعض 

 إلیه یدخل أن یكون شخصیا له و مقصورا علیه بحیث لا یجوز للغیر أنمن الحیاة یجب 

                              
 .32 ، ص 2011-خلیف مصطفى ، الحق في الحیاة الخاصة في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق بجامعة الجزائر ،  1
 .9-علي أحمد الزعبي ، مرجع سابق ، ص  2
دراسة مقارنة -، دار النهضة العربیة ، –-أحمد محمد حسان ، نحو نظریة عامة لحمایة الحق في الحیاة الخاصة في العلاقة بین الدولة و الأفراد  3

 .18 ، ص 2001
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 أو،  و الخلوة قد تكون بان یبتعد الفرد عن المجتمع و یعیش وحده لفترة من الوقت إذنبدون 

  1.إلیهم ببعض الناس الذین یألف الإنسانتكون بان یختلي 

 المجال السري الذي یملك الفرد بشأنها سلطة استبعاد أنهاو قد عرفها الفقیه الفرنسي....  

 الحق أنها أو یستمتع بالهدوء أي یترك هادئا أن تدخل من الغیر و هي حق الشخص في أي

 . 2في الذاتیة الشخصیة

 من المتعذر على العامة معرفتها بأسرار یحتفظ أن حق الشخص في بأنهاو عرفها.....     

 صاحب الشأن و تتعلق بصفة أساسیة بحقوق شخصیته،  إذ أن الحق في الحیاة بإرادة إلا

 كان لا یستلمها كلها،  حتى بعض الفقهاء إنالخاصة یقع في دائرة الحقوق الشخصیة و 

 حقان متطابقان لتقریرهما حق الفرد في حمایة اسمه و شرفه و اعتباره أنهما القول إلىذهب 

و مراسلاته و اتصالاته و حیاته المهنیة و العائلیة و كل ما له تأثیر على حیاته 

 . 3الشخصیة

كما یرى......  أنه الحق في الحیاة الأسریة و الشخصیة الداخلیة و الروحیة للشخص    

 . 4عندما یعیش وراء بابه المغلق

 ذلك الجانب من بأنهفي حین نجد بعض الفقه المصري قد عرف الحق في الخصوصیة    

،  الآخرین و السكینة بعیدا عن نظر بالألفة یترك فیه لذاته ینعم أن الذي یجب الإنسانحیاة 

 . 5 رقابتهم بدون مسوغ مشروعأوو عن تدخلهم 

 حق قیادة الإنسان لذاته في بأنهو یعرف الدكتور رمسیس بهنام الحق في الخصوصیة    

الكون المحیط به،  و یعني ذلك قیادة الإنسان لجسمه في الكون المادي المحیط بجسمه،  و 

                              
 .1994 ، دار النهضة العربیة ، 3دراسة مقارنة ، ط –-حسام الدین كمال الأهواني ، الحق في احترام الحیاة الخاصة و بنوك المعلومات  1
 .11 ، ص 1994 ، دار النهضة العربیة ، 3دراسة مقارنة -، ط–-أسامة عبد االله قاید ، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة و بنوك المعلومات  2
 .35-خلیف مصطفى ، مرجع سابق ، ص  3
 .36-مرجع نفسه ، ص  4
-عماد حمدي حجازي ، الحق في الخصوصیة و مسؤولیة الصحفي في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة و القانون المدني ، دار الفكر الجامعي ،  5

 .52 ، ص 2008الإسكندریة ، 
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قیادة الإنسان لنفسه في الكون المعنوي المحیط بنفسه،  و قیادة الإنسان الجسمیة تتمثل في 

استخدام الحواس الخمس،  و تشمل القیادة ذاتها حركة الجسم بكل عضلاته سواء تمثلت في 

 قیادته لنفسه أما السكون و النوم،  إلى تمثلت في اللجوء أو مكان إلىالتنقل من مكان 

 و حریة التعبیر في السر و العلانیة الإدارةفتتمثل في حریة التفكیر و حریة الشعور و حریة 

 بالأسرار،  و حریة الاحتفاظ الإنفاقو حریة التحدث و التراسل،  و حریة العمل و الكسب و 

 . 1و البوح بها و حریة الدفاع عن النفس

كما اهتم مؤتمر الحق في حرمة الحیاة الخاصة بتعریف الحق في الخصوصیة في البند    

 یحترم الغیر كل ما یعد من خصوصیاته مادیة أن "حق الشخص في بأنه من توصیاته الأول

 یتحدد ذلك بمعیار الشخص العادي وفق أنكانت أم معنویة أم متعلقة بحریاته،  على 

 . 2العادات و التقالید و النظام القانوني القائم في المجتمع و الشریعة الإسلامیة"

 أمنا الحق في انتهاج سلوك شخصي بأنهعرف احمد فتحي سرور الحق في الخصوصیة    

 . 3 هذا السلوكأسرار الغیر لمعرفة أومن تدخل السلطة 

 : التعریف القضائي للحق في الخصوصیةالثالث المطلب

 القضائیة الفرنسیة التي وردت فیها الأحكامنه لا یوجد سوى عدد قلیل من أالحقیقة    

 المیدان الذي تغطیه عبارة الحیاة الخاصة، وحیث حدد قسم من القضاء الجزائي ىإل إشارات

الفرنسي حرمة الحیاة الخاصة في الحیاة العائلیة والحیاة العاطفیة وهذه النظرة مؤكدة ببعض 

، 1977 ماي 20 القضائیة نذكر منها حكم محكمة الجنح لمدینة...  الصادر في الأحكام

 محضرا قضائیا قام بناءا على أنحیث صدر هذا الحكم في قضیة تتلخص وقائعها في 

                              
دراسة مقارنة بین القانون المصري و القانون الفرنسي و الأمریكي و –-كاظم السید عطیة ، الحمایة الجنائیة لحق المتهم في الخصوصیة  1

 .60 ، ص 2007الإنجلیزي ، دار النهضة العربیة ، 
 بكلیة الحقوق جامعة الإسكندریة ، حیث شارك فیه عدد كبیر من أساتذة الجامعات و 1987 جوان 6 إلى 4-انعقد هذا المؤتمر في الفترة من  2

 رجال الإعلام .
 .34 ، ص 1986-أحمد فتحي سرور ، الحمایة الجنائیة للحق في الحیاة الخاصة ، دار النهضة العربیة ،  3
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طلب زبونة له كانت في خصام مع زوجها بتسجیل في محضر حوار هاتفي قد دار بین تلك 

 عن المساهمة في دفع نفقات العائلیة، وبناءا على الأخیرالزبونة وزوجها حول امتناع هذا 

شكوى الزوج تمت متابعة ذلك المحضر القضائي جزائیا بتهمة المساس بحرمة الحیاة 

 أن،  غیر آنذاك من قانون العقوبات الفرنسي الساري المفعول 368الخاصة طبقا للمادة 

 أي انه لا یوجد أساس ببراءة المتهم على إلیهمحكمة الجنح قضت في حكمها المشار 

مساس بحرمة الحیاة الخاصة،  وفي هذا الصدد قدمت المحكمة تعریفا لما یقصد بكلمة 

 حوار متعلق بمسائل ذات طابع مالي إلى المحضر قد استمع أنحرمة مصرحة "حیث 

 یفهم منها ما یمس أنوسجله وان مسألة النقود لا تمثل طابعا حمیمیا... لأن الحرمة یجب 

 عن أو عمقا في حیاة الزوجین وهي التي تتجسد في التعبیر عن العواطف الأكثر الأمور

 . 1"الأفكار

لقد كان هذا الحكم موضع نقاش فقهي بین مؤید ومعارض فحسب الرأي المتبني موقف    

 سریة لدى و أكثره  ماإلىمحكمة الجنح الذي لا یأخذ بحرمة الزوجیة سوى بالنسبة 

الزوجین،  ولا یعتد سوى بالجوانب العاطفیة للحیاة الزوجیة وبالتالي یخرج من عناصر 

 هناك من لم یؤید هذا الموقف بحیث أن للحیاة الزوجیة،  غیر الأخرىالحرمة كل الجوانب 

 لا تأخذ من جانبها العاطفي فحسب بل أن الحیاة الزوجیة یجب أنیرى مجموعة من الفقهاء 

 . 2 مادیةأم مالیة أم من مختلف جوانبها سواءا كانت عاطفیة إلیهار ظ ینأنیجب 

 

 

 

 

                              
 . 77 ، ص 2015دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و الفرنسي-، دار هومة ، –-نویري عبد العزیز ، الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة  1
 .78 مرجع نفسه ، ص  2
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  الثاني:  خصائص الحق في الخصوصیة المبحث

 بشخص اللصیقة الحق في الخصوصیة حق شخصي من الحقوق أنلقد ذكرنا فیما سبق    

 قسمین حقوق إلى الحقوق الشخصیة تنقسم بصفة عامة أن، ومن المتعارف علیه الإنسان

ترتبط بالمظهر الطبیعي للشخص وحقوق ترتبط بالمظهر المعنوي له، ومن خلال هذا 

 الخصائص والصفات العامة،  وكذا الخصائص القانونیة التي تلازم هذا أهمالمطلب سنبین 

  .الحق 

 : الخصائص العامة للحق في الخصوصیة الأول المطلب

یتمتع الحق في الخصوصیة بجملة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من الحقوق    

 وتتمثل هذه الخصائص فیما یلي

 :  نسبیة الحق في الخصوصیة الأول الفرع

،  والواقع انه وان كانت الإنسان فكرة الحیاة الخاصة تعكس جوانب متعددة في حیاة    إن

التشریعات المختلفة قد كفلت حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة بنصوص صریحة 

 هذه التشریعات على اختلاف توجهاتها لم تتمكن من تحدید مفهوم الحیاة أن إلاواضحة، 

 فكرة الحیاة الخاصة تعتبر مرنة أن إلىالخاصة تحدیدا جامعا مانعا، ویرجع السبب في ذلك 

 وهذه العادات و التقالید الإنسان المجتمع الذي یعیش فیه وأعرافتحكمها عادات و تقالید 

 تختلف ایضا من أنها، بل آخر إلى تختلف من زمن أنها كما آخر إلىتختلف من مجتمع 

،  فالحیاة الخاصة بذلك هي فكرة نسبیة تختلف حسب الظروف والعادات و لأخرشخص 

 خصائص وصفات الحق في الخصوصیة،  فهي فكرة مرنة أهمالتقالید وتعد النسبیة من 

 متطورة بالنسبة أنها،  كما أخریضیق نطاقها ومفهومها في مكان ویتسع في مكان 

 فالحیاة الخاصة بالنسبة للشخص العادي تختلف عن الحیاة الخاصة بالنسبة للأشخاص

 المشهورین ومن خلاص هذا الفرع سنبین نسبیة الحق في الخصوصیة من حیث للأشخاص

 . والأشخاصالمكان،  الزمان،  
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 : نسبیة الحیاة الخاصة من حیث المكان أولا

 والتقالید و القیم السائدة بین البشر لیست ثابتة على حد سواء في الأعرافلما كانت    

 والعادات و التقالید تختلف الأعراف،  وهذه آخر إلى العالم وتختلف من مكان أنحاءجمیع 

 لهذه أن داخل الدولة الواحدة، ولا شك آخر إلى إقلیم تختلف من أنها بل أخرى إلىمن دولة 

 كبیرا في تحدید مفهوم الحیاة الخاصة ونطاقها، وبذلك فما یدخل أثراالعادات و التقالید لها 

،  فمثلا آخر في مكان معین قد لا یكون كذلك في مكان للأفرادفي نطاق الحیاة الخاصة 

 المدینة،  ففي القرى وبحكم تعارف الناس وقلة أهل أعراف القرى عن أهل أعرافتختلف 

 عن الأشخاص بعضهم البعض وبحكم صلة القرابة یمتنع كثیر من بأصولعددهم ومعرفتهم 

 . 1تعدي خصوصیات الناس

 الریف شعور بالخوف من كلام الناس فتراهم أهل تولد لدى أنوقد ترتب على ذلك    

 إتیان یعتبر عیبا في تقالیدهم،  كما یحجمون عن أنیمكن  یتحفظون بتصرفاتهم ویتفادون ما

 بعضها فیما لو أو تخدش الحیاء وقد تعتبر هذه التصرفات كلها أننها أتصرفات من ش

 ملاحظة،  فقلة عدد سكان أو العادیة التي لا تكون محل نقد الأمورصدرت في المدینة من 

 تهتك ستر بأعمالالقرى وبساطة معیشتهم وتعارفهم فیما بینهم یمنع كثیرا القیام 

  2.خصوصیاتهم 

 المسكن الواحد بعضهم البعض حیث أهل في المدینة حیث تقل الروابط،  ولا یعرف    أما

 أهل أصول حد كبیر لاختلاف إلىیغلق كل منهم على نفسه بابه ویقل دور العرف والتقالید 

 أساس التجسس على إلى الأمر أدىالمدینة،  لدى یفعل كل واحد منهم ما یحلو له ولو 

 المدینة على السكن في أهل الظروف الاقتصادیة تجبر أنوخصوصیات الآخرین،  كما 

                              
 .      56-كاظم السید عطیة ، مرجع سابق ، ص  1
 .57-مرجع نفسه ، ص  2
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 من طاقتها وبهذا یسهل التطاول على أكثر بالسكان تكتظ أصبحت متلاصقة شاهقة أبنیة

 . 1 التلصص علیهاأو للآخرینالحیاة الخاصة 

 العامة وتناول وجباتهم في المطاعم ویرغبون في الأماكنفالفرنسیون یفضلون دائما    

 حیاتهم أنالجلوس على المقاهي،  وهو ما یجعلهم لا یحتاجون كثیرا للخصوصیة باعتبار 

، أنفسهم الانغلاق على إلى الذین یمیلون الألمان بخلاف الأحیان في اغلب للآخرینمكشوفة 

، ولهذا فهم یبنون شرفات منازلهم على وأحوالهم أمورهموینزعجون من اطلاع الغیر على 

 صلبة، وهذا ما أبوابا كما یغلقون غرفة مكاتبهم ویستخدمون الأنظارنحو یجعلها بعیدة على 

 من الفرنسیین،  وبین هؤلاء وهؤلاء یقع الانجلیز أوسعیجعل مجال الخصوصیة بالنسبة لهم 

 أما،  كالألمان،  فالانجلیز محافظ بطبعه ولكنه لا یعیش منعزلا عن غیره والأمریكیین

 یكون لدیه مكتب خاص ولكن لیس لدیه مانع من ترك باب مكتبه مفتوحا أن فیمیل الأمریكي

 . 2 لكل فرد منها غرفة خاصة بهالأمریكي الأسرة،  وفي منزل للألمانخلافا 

 وسویسرا لا یكون كذلك في دولة وألمانیاوما یعد من صمیم الحیاة الخاصة في مصر    

 العامل إلى ولعل ذلك یرجع للأفرادكالسوید والمكسیك التي یضیق فیها نطاق الحیاة الخاصة 

 أو قد تضیق للأفراد دائرة الحیاة الخاصة أنالدیني والقیم الدینیة في الدولة الإسلامیة،  كما 

تتسع بحسب فلسفة النظام السیاسي و الاجتماعي السائد في الدولة،  ففي النظم الماركسیة 

تذوب شخصیة الفرد وحیاته الخاصة في الحیاة العامة، ومن ثم تضیق دائرة الخصوصیة 

یعكس الحال في النظم الغربیة التي تتسع فیها نطاق الدیمقراطیة واحترامها الشدید للحقوق 

 إلىوالحریات الشخصیة،  وبذلك یتضح اختلاف مفهوم ونطاق الحیاة الخاصة من مكان 

 . 3 والتقالید السائدة في كل مجتمعالأعراف وفقا لاختلاف آخر

                              
 ، ص 2011-رضى محمد عثمان دسوقي ، الموازنة بین حریة الصحافة و حرمة الحیاة الخاصة ، الطبعة الثانیة ، مؤسسة الوحدة الاقتصادیة ،  1

599. 
 .56-كاظم السید عطیة ، مرجع سابق ، ص  2
 .602 -601-رضى محمد عثمان دسوقي ، مرجع سابق ، ص  3
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 ثانیا: نسبیة الحق في الخصوصیة من حیث الزمان

 ولو داخل البلد آخر إلىتختلف الحیاة الخاصة من حیث نطاقها ومفهومها من زمان    

 من دائرة الخصوصیة الأمورالواحد،  فالتطور التكنولوجي المطرد عبر الزمان ینقل بعض 

 دائرة العمومیة،  وینتاب هذا التطور العالم في لترات مختلفة، ومفهوم الحیاة الخاصة إلى

 التي تسود المجتمع،  والأخلاقیاتیتطور بتطور السنین،  وذلك تبعا لتنوع التقالید والعادات 

 بمرور أصبح نرى ما یمكن اعتباره من قبیل خصوصیات المرء قد أنومن ثمة لیس غریبا 

 وتغیر الظروف من مظاهر الحیاة العامة لاسیما بعد ما جلبته الحیاة الحدیثة من الأیام

 . الأنشطةتطور في كافة المجالات و 

 عاما بنوع من التحرر من الضغوط الاجتماعیة، فقد یجد بعض إحساسا ثمة أنكما    

 یكون جزء من حیاتهم الخاصة محلا للدراسة الاجتماعیة من ذلك ما أن من الطبیعي الأفراد

 في الإجهاضنلمسه الیوم في بعض الصحف من مقالات تتناول الحیاة الجنسیة،  ووقائع 

 . 1 التي تستنكرها التقالیدالأمور كانت من أنالدول المتقدمة بعد 

 السابقة،  الأعرافففي عصرنا الحاضر یلاحظ وجود شعور عام بالتحرر من التقالید و    

 من المقدسات التي یحرم أنها الحیاة الخاصة على أمور إلىوالتي كان من شأنها النظر 

 إلى جانبا كبیرا من مسائل الحیاة الخاصة تحول الیوم أنالمساس بها،  وكان من اثر ذلك 

  بالنقد و التعلیق. الآخروننطاق الحیاة العامة التي یتعرض لها 

 كانت السلطة الزوجیة تخول 1938 فیفري 18ففي فرنسا نجد انه قبل صدور قانون    

للزوج حق مراقبة مراسلات زوجته،  بینما الزوجة لم یكن لها الحق في ذلك وبعد صدور 

 السلطة الزوجیة،  ومن ثمة لا یحق للزوج مراقبة مراسلات زوجته،  وكل من ألغیتالقانون 

 أمایتعدى علیها یكون مرتكبا جریمة المساس بحرمة المراسلات ویتعرض للجزاء الجنائي،  

                              
 .200-سعاد علي الفقیه ، مرجع سابق ، ص  1
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قبل صدور هذا القانون لم یكن هذا الفعل مؤثما،  وبهذا یختلف مفهوم الحیاة الخاصة عبر 

 . 1الزمان وداخل البلد الواحد

 جویلیة 12 التصنت على الحیاة الخاصة قبل أجهزة وبیع إعلانففي مصر كان یباح    

 یحظر استیراد 1994 في جویلیة 1994 لسنة 3 العسكري رقم الأمر، وبعد صدور 1998

 عنها،  ومخالفة هذا تعد جریمة یعاقب مرتكبها مدة والإعلان التصنت أجهزةوتصنیع وحیازة 

 الأمرلا تقل عن سنة وتضاعف العقوبة في حالة العود،  وذلك طبقا للمادة الثانیة من 

 الخاص بسریة البنوك كان 1990 لسنة 205العسكري،  ونجد كذلك قبل صدور القانون 

 جمیع حسابات أصبحت المالیة المودعة للبنوك،  وبعده الأسراریباح للغیر الاطلاع على 

 غیر أو في البنوك،  وكذلك البیانات المتعلقة بها بطریق مباشر وأماناتهمالعملاء وودائعهم 

 . 2إفشاؤهامباشر لا یجوز 

 الیوم مباحا نشره أصبح الأمسفما كان محظور نشره من خصوصیات في عالم    

 والتي ترتبط والأعرافومعروف للجمیع،  ومن صمیم الحیاة العامة،  فالعادات والتقالید 

 هذا أن إلا بتطور الزمان،  الأخرىبالحیاة الخاصة ارتباطا لا یقبل التجزئة تتطور هي 

 باعتبارها صالحة لكل الإسلامیة في الدول الإسلامیة الشریعة بإطارالتطور یظل محكوما 

 زمان ومكان. 

 أحكام إطار یكون ذلك في أنفمهما تغیرت التقالید والعادات وتطورت عبر الزمان یجب    

 فهي الإنسان التي حرمت الظن والتجسس ونادت بتقدیس خصوصیات الإسلامیةالشریعة 

 من الخلق،  ذلك الخلق الذي لا تتغیر معاییره بتغیر الزمان والمكان أساستقیم حلولها على 

  والوفاء بالعهد،  وذلك في كافة مجالات التعاملات والعلاقات الدنیویة. والأمانةكالصدق 

                              
 ، ص 2014 ، دار الفكر الجامعي ، 1-عصام أحمد البهجي ، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة و القانون المدني ، ط  1

90. 
 . 100-مرجع نفسه ، ص  2
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 التي جاءت بها الشریعة الأخلاق أن إلافالعادات و التقالید وان كانت تتغیر بتغیر الزمان 

 كانت الشریعة تحرم التجسس فإذا لا تتغیر معه،  ولا تتأثر بالزمان و المكان،  الإسلامیة

 بالزمان و المكان،  ووقت تتأثر ونشر عوراتهم،  فان هذه المبادئ لا الآخرینوالتطفل على 

،  ولم تكن وسائل للآخرین لم تكن خصوصیات الناس مكشوفة الإسلامیة جاءت الشریعة إن

 أن الیوم والذي تسبب في إلیه التنصت والتجسس قد وصلت وأدوات أجهزةالعلم الحدیث من 

 . 1 الضمیرأو وخصوصیاتهم عاریة ومكشوفة بلا زاجر من الدین الأفرادتصبح حیاة 

  الأشخاصثالثا:  نسبیة الحیاة الخاصة من حیث 

 مساس أو انتهاك أي بحرمة حیاته الخاصة،  مما یخوله سلطة منع إنسانیتمتع كل     

 معلومات خاصة به،  وهنا اتجاهان متعارضان  لأیة نشرأيبحقه في الخصوصیة وكذا 

،  الآخرین حیاته بعیدا عن بأسرار ورغبته في الاحتفاظ إرادته أولهماداخل كل شخص،  

 وأفراد عن شخصه،  وعمل قناة اتصال بینه وبین المحیطین به الإفصاحوثانیهما رغبته في 

 . 2المجتمع بصورة عامة

 حیاته وبسط سیاج من السریة حول أسراروتختلف طبیعة البشر فمنهم من یفضل كتمان    

 والمسائل المتعلقة بحیاته الخاصة،  وقد یرى البعض عكس ذلك فیسمح للغیر الأمور

  المجتمع بها. أفراد حیاته الخاصة،  فیجعلها محلا للنشر لیعلم أسراربالاطلاع على 

 الإنسان أنوهناك علاقة بین درجة شهرة الشخص وحیاته الخاصة،  ومما لا شك فیه 

 كثیرة أحیانالمشهور تتسع دائرة حیاته العامة حیث ترتبط بالمصلحة العامة للمجتمع في 

وهو شخصیة عامة،  لان حیاته الخاصة لیست ملك له وحده،  فهناك ارتباط بین الحیاة 

 حیاته على صفحات الجرائد والمجلات واطلاع أسرارالعامة والخاصة له،  مما یؤدي لنشر 

 الحیاة أن المحاكم الفرنسیة إحدى أكدت خصوصیاته،  وتطبیقا لذلك قد أدقالمجتمع على 

                              
 .607-رضا محمد عثمان دسوقي ، مرجع سابق ، ص  1
 .47-كاظم السید عطیة ، مرجع سابق ، ص  2
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 الشهرة تعد أن العادي تختلف عن الحیاة العامة للشخص المشهور،  باعتبار للإنسانالعامة 

سببا لاتساع دائرة الحیاة العامة للشخص على حساب حیاته الخاصة،  وكان ذلك بمناسبة 

 غیر إنساننه أقیام كاتبة بنشر كتاب عن حیاة الرسام العالمي بیكاسو،  وقد ذكرت فیه 

 . 1مستقر متناقض یمیل للقسوة والشدة

 الحلقة الدراسیة عن قانون إلىوقد ذهب المحامي الفرنسي "لیندون"  في تقریره المقدم    

 إلى 1964 نوفمبر 28و27 التي نظمها المعهد الفرنسي للصحافة یومي والإعلامالصحافة 

 القائم بمهام سیاسة بل ایضا الذي أو الشخص العام باعتباره لیس فقط الشخص البارز أن

 أو بمناسبة انتخابات النواب أو زملاءه داخل منظمة عمالیة أصواتیرجو الحصول على 

 والفنون الآداب الائتمان، وهو الذي في مجال أو الادخار إلىالذي یدیر مشروعا یدعو 

یبحث عن الشهرة، هذا الشخص یهدم بنفسه جانبا من حیاته الخاصة، وتقترن حدود حیاته 

 أن هذه الحدود هي التي یجب على القضاء الإعلامالخاصة بحدود متغیرة طبقا لمقتضیات 

 . 2 صیغة عامةأي الأحكامیحددها في كل حالة من هذا النوع ولهذا السبب لا یوجد في 

 هؤلاء المشهورین هناك بعض الشخصیات الذین یحبون الشهرة ویجدون إلى    بالإضافة

 دقائق حیاتهم بأنفسهم الجمیع،  بل ویقدمون أیدي تصبح حیاتهم الخاصة في أنمتعة 

 لتصبح مادة للنشر والتسلیة،  وهؤلاء لا یجوز لهم التمسك الإعلامالخاصة لوسائل 

 حیاتهم لوسائل أسرار بأنفسهم ا هم الذین قدمولأنهم بحقهم في حیاتهم الخاصة أوبالتعویض 

 . الإعلام

 بأسرار تتعلق أخبارتتمتع الشخصیات العامة بحرمة الحیاة الخاصة،  فلا یجوز نشر    

 الشهرة أن الحیاة العاطفیة للشخصیات العامة،  كما أسرارحیاتهم الزوجیة،  ویحظر تناول 

                              
 ، دار النهضة 1-عادل الشهاوي ، محمد الشهاوي ، الاعتداء على الحیاة الخاصة بواسطة القنوات الفضائیة ووسائل الإعلام و الاتصال ، ط  1

  38 ، ص 2015العربیة ، 
دراسة مقارنة للقانون الوضعي و الشریعة الإسلامیة -، دار النهضة العربیة ، –-محمود عبد الرحمان محمد ، نطاق الحق في الحیاة الخاصة  2

 .133 ، ص 1994
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 من البشر منهم أخرى نوعیات إلىلیست حكرا على الفنانین ورجال السیاسة بل تفتح ذراعیها 

 المحررین والكتاب تعتبرهم مرجعا خصبا أقلام أن بحسبان الإجرامالمجرمین ومعتادي 

 . 1للنشر

 كل الوقائع المتعلقة بحیاة المشاهیر الخاصة لا تهم حیاتهم العامة،  أنومن الملاحظ    

 المتعلقة بالحیاة الخاصة، وبیان والأخرىویمكننا الفصل بین المسائل المتعلقة بالحیاة العامة 

 الهامة التي تهم الحیاة العامة للشخصیات العامة وتطبیقا لذلك یباح نشر وقائع تتعلق الأمور

 أنبالحیاة الخاصة للمرشحین للانتخابات رغم مساس ذلك بحرمة حیاتهم الخاصة،  باعتبار 

 في ذلك تحقیقا للمصلحة العامة. 

 العادي ممارسة حیاته الخاصة بحریة كاملة بعیدا عن تطفل الغیر فلا الإنسانویستطیع    

 یخضع من ثمة لحكم الرأي العام بخلاف الشخصیات العامة. 

 تختلف وفقا للأشخاص نطاق الحیاة الخاصة أننه یمكن القول إوترتیبا على ما تقدم ف

 العادي لا یتعرض لنشر وقائع خاصة به،  ولا یتم مساس فالإنسانلدرجات شهرة كل منهم 

 المرئیة و المسموعة،  و على الإعلام وسائل أومن قبل الصحافة  بحرمة حیاته الخاصة

 الإعلامالعكس من ذلك فالشخصیات العامة تكون مجالا خصبا للنشر من جمیع وسائل 

المختلفة،  و على ذلك المكانة و الشهرة التي تتمتع بها هذه الشخصیات و اتصالها 

 . 2بالجمهور،  و اهتمام الجمیع بتتبع أخبارهم

  الثاني: سریة الحق في الخصوصیة الفرع

لقد انقسم الفقه في شأن تحدید العلاقة بین الحیاة الخاصة و السریة فنجد الاتجاه الأول    

 الربط إلى ضرورة الفصل بین الحیاة الخاصة و السریة،  و یذهب الاتجاه الثاني إلىیذهب 

 الوثیق بینهما،  و سنتعرض للاتجاهین فیما یلي. 

                              
 .39-عادل الشهاوي ، مرجع سابق ، ص  1
 .254--محمود عبد الرحمان محمد ، مرجع سابق ، ص  2
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 :: الفصل بین الخصوصیة و السریة أولا

یرى هذا الاتجاه انه لا یجوز الخلط بین الحق في السریة و الحق في الخصوصیة،     

 كان المشرع یحمي الحق في فإذافالخصوصیة مرحلة وسط بین السریة و العلنیة،  

 یكون ما هو أنالخصوصیة فهو یحمي الحق في السریة من باب أولى،  و لكن یمكن 

 أمینه،  أوخصوصي و لكن لا یكون سري في نفس الوقت،  فالسر هو ما یعرفه صاحبه 

 ما لا یعتبر علنا مكشوفا للكافة حتى و لو لم یكن أي الخصوصي فهو ما لا ینشر أما

 لا تكون حیاة الشخص غیر أن حد السر،  فخصوصیة الحیاة تعني إلىكتمانه قد وصل 

 لا تكون معروفة أنالعلنیة عرضة لان تلوثها الألسن،  و لو لم تكن الوقائع سریة فیكفي 

 . 1على الملأ

 و یؤسس هذا الاتجاه نظرته على الأسانید التالیة: 

 لا تتصف الأزواجمن الخطأ الكبیر الخلط بین السریة و الخصوصیة فدقائق العلاقة بین _

،  و لكنها مع ذلك تحتفظ بخصوصیتها الأصدقاء و الأقارببالسریة لمعرفة الكثیرین بها من 

 عدم النشر خارج هذه الدائرة،  و یستشهد بما قضى به القضاء من إلىو یحرس الشخص 

إدخال وقائع تعتبر بعیدة كل البعد عن نطاق الحیاة الخاصة،  و بعیدة عن السریة مثل 

 . 2الاسم،  فالاسم لا یعتبر سرا و مع هذا یدخله القضاء في نطاق الحیاة الخاصة

 العلن،  إلى مجرد النشر لبعض مظاهر الحیاة الخاصة و كشف أسرار الحیاة الخاصة إن-

 مزال هناك سر،  فالكشف عن السر لأنهو كشف النقاب عن السر یستحیل معه القول 

 حظیرة السریة و إلى العلن و یظل علنا دائما و أبدا و لا یتصور أن یعود العلن إلىیحوله 

                              
 .137-حسام الدین كامل الأهواني ، مرجع سابق ، ص  1
 .75-عصام أحمد البهجي ، مرجع سابق ، ص  2
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 رضا من صاحب السر،  أو إذن دون الحصول على الأسرار النشر لهذه إعادةبالتالي یجوز 

 . 1 النشرإعادةو لا یتصور وجود ضرر في 

 یوصف بالسریة و الخصوصیة ما هو معلن على الملأ و معروف للكافة أنفلا یعقل 

 صفة السر و یدخله في نطاق العلنیة،  الأبد إلىالكشف عن السر و لو مرة واحدة ینفي عنه 

 نفى هذه أي الكشف عن السر إلاو من یقبل الكشف عن خصوصیات حیاته فهو لم یقبل 

 تم النشر فعلا في حدود ما سمح به الشخص فلا یقبل،  و لا یعقل بان فإذاالصفة عنه 

 . 2 و یدعي انه هناك مساس بخصوصیات حیاته قد وقعأخرىیعود مرة 

 الحیاة الخاصة هي التي تدخل في أن إلى هذا الاتجاه أنصارفي حین یذهب البعض من -

،  و یضیف هؤلاء بان الخصوصیة لا أنشطتهتكون للشخص على بعض  نطاق السریة التي

 . 3 الخصوصیة قد تتوافر على الرغم من عدم وجود السریةأنتكون مرادفة للسریة حیث 

ولا أدل على ذلك مما حكم به القضاء الفرنسي لمنع نشر معلومات متعلقة بشخصیات 

 حتى و لو كانت هذه المعلومات معروفة سلفا أصحابهامشهورة دون الحصول على موافقة 

 نشرها في المرة إلى هم الذین سعوا في الواقع أصحابهالسبب سبق نشرها،  بل و لو كان 

 من ذوي الشهرة لهم الحق في احترام الأشخاص هؤلاء أن إلىالسابقة،  و ذلك استنادا 

  نشر تلك المعلومات من جدید. إعادةحیاتهم الخاصة و من الواجب مراعاة رغبتهم في منع 

 الخصوصیة فلا أما الكتمان و الخفاء التام إذن القول بان السریة تفترض إلىو ینتهي هؤلاء 

 ما إلى في بعض جوانبها،  و یستدلون الأقلیلزم لتوافرها هذا القدر من عدم العلانیة على 

 السریة یحظر أن الفارق بین السریة و الخصوصیة یكمن في أن "إدوار شلیز" من إلیهذهب 

                              
 .76-مرجع نفسه ، ص  1
 .117-محمود عبد الرحمان محمد ، مرجع سابق ، ص  2
 .120-مرجع نفسه ، ص  3
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 في الخصوصیة فالكشف عن أما الكشف عنها،  أو معلومات لأي عنها الإعلانالقانون 

 . 1 تصرف من یملك المعلوماتإلى عنها مسألة ترجع الإعلان أوالمعلومات 

 ثانیا: الربط بین الحق في الخصوصیة و السریة 

 الربط الوثیق بین الحق في السریة و الحق في الخصوصیة إلى هذا الاتجاه أنصاریذهب    

 و لكنهم اختلفوا في وصف هذا الربط و طبیعة العلاقة. 

 الحق في السریة محل الحق في الخصوصیة،  بحیث إحلال إلىفنجد جانبا منهم یذهب 

یقول البعض منهم بان الحق في الخصوصیة هو الحق في السریة،  و لكل شخص الحق 

في المحافظة على سریة خصوصیات حیاته و عدم جعلها عرضة لان تلوكها ألسنة الناس،  

 تتركه یعیش حیاة هادئة أن له الحق في فالإنسان تكون موضوعا لصفحات الجرائد أن أو

 بعیدا عن العلانیة و النشر. 

 الحقوق التي تندرج في أهم حق سریة المراسلات من أن إلىو من الفقه ما نجده یذهب    

 هذا الحق یعد مظهرا لحق الحیاة الخاصة التي زادت أنإطار الحریات الشخصیة،  و 

 ارتباط فكرة السریة بفكرة الحیاة أن في الوقت الحاضر،  و یضیف هؤلاء ایضا أهمیتها

 القضاء و الفقه المقارن قد اعترف بالحق في سریتها قبل أنالخاصة یعد ارتباطا وثیقا،  بل 

 إلا هي إن الأسرار إفشاء الالتزام بعدم أو فكرة السریة أنالكلام في الحق في احترامها،  و 

 . 2وسیلة لضمان حمایة الحیاة الخاصة ضد تدخل الغیر

 الربط بین السریة و بعض مظاهر الحیاة الخاصة من قبل إلىكما یذهب بعض هذا الفقه    

 للفرد الحق في السریة لتظل حیاته الخاصة أن المهنة،  و أسرار المخابرات و أسرار

 موافقته،  و أو إذنه شخص دون أسرار إفشاءمحجوبة عن العلنیة،  فیمتنع على الغیر 

 أو محامي أو مهنته،  كطبیب أو بحكم وظیفته الأسرار كان اطلاعه على هذه إذاخاصة 

                              
 .77-عصام أحمد البهجي ، مرجع سابق ، ص  1
 .2011دراسة مقارنة -، دار النهضة العربیة ، مصر ، –-ممدوح خلیل بحر ، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي  2
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 التي یرخص القانون فیها بذلك،  بل یكفل القانون بحمایة السریة الأحوال في إلاكزوج 

،  و یتفرع عن الحق أسرار المهن لما ائتمنوا علیه من أصحاب إفشاءبالعقاب جنائیا على 

في السریة بوجه عام حق الشخص في سریة مراسلاته و اتصالاته بوجه خاص،  و ابرز 

 في مصر كان تعتبر انتهاك السریة المحادثات 1971 ماي 15مثال على ذلك انه قبل 

 آثار إزالة صور الاعتداء على الحیاة الخاصة للمواطنین،  و انه بعد ذلك تم أبشعالخاصة 

 و صور المواطنین أحادیث التي سجلت الأشرطةهذا العدوان بحرق مئات الملفات السریة و 

 . 1خلسة و دون علمهم و دون رضاهم

 أن بحیث یمكن 1970 جویلیة 17 القضاء الفرنسي ذلك قبل صدور قانون أكدو لقد    

 حد تحویل الفرد الحق إلىیكون لكل شخص الحق في سریة حیاته الخاصة،  بل لقد ذهب 

 . 2 سري یدخل في حیاته الخاصة و یكشف معتقداته الدینیةأمرفي الاعتراض على نشر 

 و شرائح غیر أجزاء إلىو هكذا یمكن تصور الحق في السریة على انه دائرة كبیرة مقسمة 

 المهن و هذه الشریحة بأسرار الدفاع،  و هذا القسم یختص بأسرارمتساویة فهذا القسم یتعلق 

 . 3 الحیاة الخاصةأسرار البنوك ثم بأسرارمتعلقة 

 إلىو بالنسبة للحق في الخصوصیة فیمكن تصوره ایضا على انه دائرة كبیرة مقسمة    

أجزاء غیر متساویة،  فهذا القسم یتعلق بخصوصیة البیئة،  و ذلك الجزء یختص 

 . الإنسانیة یشمل الخصوصیة آخربالخصوصیة الثقافیة و الاقتصادیة و 

 هاتین الدائرتین قد تقاطعتا دون أنو لبیان العلاقة بین الخصوصیة و السریة فیمكن تصور 

 في دائرة الخصوصیة،  و سریة الإنسانیة تتطابقا،  و مكان التقاطع هو الخصوصیة أن

                              
 . 79-عصام أحمد البهجي ، مرجع سابق ، ص  1
 .219-ممدوح خلیل بحر ، مرجع سابق ، ص  2
 .92-عصام أحمد البهجي ، مرجع سابق ، ص  3
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الحیاة الخاصة في دائرة السریة،  و بهذا یتضح بان السریة هي الصفة اللازمة للخصوصیة 

 . 1الإنسانیة

 وسیلة لضمان حمایة الحیاة الخاصة ضد تدخل إلاو بذلك تكون فكرة السریة ما هي    

 كل إلیهالغیر،  و من ثم فهي تضمن حق المرء في السكینة،  و هو الحق الذي یسعى 

 . 2شخص في حیاته الخاصة

  الثالث: العلاقة بین الحیاة الخاصة و الحریة الفرع

 إلى اتجاهین،  اتجاه یذهب إلىبخصوص العلاقة بین الحریة و الخصوصیة انقسم الفقه    

 اتجاه فینادي بوجوب التفرقة بینهما،  و سنبین فیما أماالخلط بین الحیاة الخاصة و الحریة،  

 یلي نظرة كل اتجاه. 

 : الخلط بین الحریة و الحیاة الخاصة أولا

لقد خلط المؤتمر المنعقد في ستوكهولم بین الحریة و الخصوصیة حیث عرف    

 حد للتدخل أدنى یترك یعیش كما یرید مع أن یكون الفرد حرا،  و أن في بأنهاالخصوصیة 

 . 3الخارجي 

 یعیش الشخص أن الحق في الخصوصیة هو أن إلى الأمریكيو یذهب جانب من الفقه    

 خاصة معینة حتى و لو كان سلوكه على مرأى،  أنشطةكما یحلو له مستمتعا بممارسة 

 أن حر في ارتداء ما یراه مناسبا و حر بان یظهر بهیئة تتمیز بها شخصیته،  و فالإنسان

یركب الدراجة البخاریة بدون ارتداء الخوذة الواقیة للرأس،  و یذهب جانب من الفقه المصري 

 لذاته في الكون المحیط به،  و یعني الإنسان قیادة للإنساننه یراد بالحیاة الخاصة أ إلى

 قیادة الإنسان في الكون المادي المحیط بجسمه،  و قیادة الإنسان لنفسه في الكون أنهاذلك 

                              
 .93-مرجع نفسه ، ص  1
 .221-ممدوح خلیل بحر ، مرجع سابق ، ص 2
 .1967-مؤتمر رجال القانون المنعقد في ستوكهولم في ماي  3
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 الحیاة أساسالنفسي المحیط بنفسه،  و یعول البعض على الحریة باعتبارها جوهر و 

 القول بان الخصوصیة هي قلب الحریة في الدول إلىالخاصة،  و لقد ذهب أحد الفقهاء 

 . 1الحدیثة

یضا أ هي أو سید أي إلى مركز الشخص الذي لا یخضع بأنهاكما یعرف "لیتریه" الحریة    

 یترك و شأنه،  أن عدم التصرف فیمكن القول بان الحریة هي حق الفرد أوسلطة التصرف 

 فكرة من الحیاة أو ینسحب انسحابا اختیاریا و مؤقتا بجسمه أنأي حق الفرد في 

 إذا،  الآخرین یمارس شؤونه الخاصة بمنئى عن تدخل أنالاجتماعیة،  فمن حق الفرد 

فالحق في الحیاة الخاصة یعتبر حریة فردیة او عامة ما دام یخول للفرد مكنة اقتضاء امتناع 

الدولة عن التدخل في مجال خاص محتجز و متروك لمحض سلطانه،  و لهذا نجد الحق 

في الحیاة الخاصة متمثلا في حرمة المسكن و سریة المراسلات و عدم المساس بالبدن،  و 

 . 2هي من الحریات الفردیة و العامة التي تكاد الدساتیر الحدیثة تجمع على الاعتراف بها

محكمة "یفتوت"    یعرف هذه الفكرة،  فقد قررتأنو قد حاول القضاء المدني الفرنسي    

ن أ المدعین كان قد وقت اعتداء على حقهم الخاص،  بأنبشان قضیة تتلخص وقائعها في 

 إلا تفهم أن الحریة الفردیة لا یمكن أنالتقطت صورتهم و نشرت بدون رضاهم،  و قررت "

 ذلك یكون إزاءمن خلال الحق الذي یمتلكه الفرد،  بان یفعل كل ما لا یحظره القانون،  و 

 تصرف في مواجهته بهدف تحدید هذا النشاط"،  و بناءا علیه أي لا یتخذ أن یطلب أنله 

 أنها یعرف الحیاة الخاصة تعریفا ذا صلة بفكرة الحریة،  على أنحاول بعض الفقه الفرنسي 

 بأي الصادرة عن الفرد بحریة،  و التي لا تربطه الآراء و الأعمالهي مجموع الحالات و 

 . 3،  و بالتالي تكون الحریة شرط لكل حیاة خاصةالآخرینالتزام في مواجهة 

                              
 .132-عصام أحمد البهجي ، مرجع سابق ، ص  1
 .215ممدوح خلیل بحر ، مرجع سابق ، ص  2
 .216-مرجع نفسه ، ص  3
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 ثانیا: التفرقة بین الحیاة الخاصة و الحریة 

 الحیاة الخاصة هي مجموع أن إلىیقود هذا الاتجاه الفقیه الفرنسي" فیریه" حیث یذهب    

 الصادرة عن الفرد بحریة،  و بهذا یتضح بان الحریة شرط الآراء و الأعمالالحالات و 

 الحق في الخصوصیة یلتقي مع الحق في أن إلىللحیاة الخاصة،  و هناك من یذهب 

 كل واحد منهما یمكن أن یكون حقا على مستوى القانون الخاص و أنالحریة من حیث 

 الحق في الخصوصیة هو جزء من الحریة الفردیة،  و هكذا تبدو الكثیر أنالقانون العام،  و 

 كانت الخصوصیة تلتقي إذا عن الحق في الخصوصیة،  و الأصلمن الحریات منحدرة في 

 أن شيء واحد،  ذلك أنهما فان هذا لا یعني الأحیانمع الحریة و تلتحم معها في بعض 

 من مدلول الحق في الخصوصیة،  فیمكن القول بأن كل حق أوسعمدلول الحق في الحریة 

في الخصوصیة هو حق في الحریة،  و یلتقي الحق في الخصوصیة مع الحریة في جوانب 

 الحق في الخصوصیة یشكل أحد عناصر الحق في الحریة،  و هكذا یتضح أن أنمعینة و 

 جزء من الخصوصیة بصفة عامة و حریة الحیاة الخاصة الإنسانیةالحق في الخصوصیة 

 . 1من دائرة اكبر هي الحریة بصفة عامة جزء

 خاصیة من خصائص الحق في الخصوصیة،  و على أو الحریة تعد صفة أنو یتضح 

 . 2 للخصوصیةأساسین اعتبار الحریة و السریة إلىنفس المنوال نجد جانب من الفقه یذهب 

 أهم تتواجد الخصوصیة دون الحریة فالمحكوم علیه بعقوبة مقیدة للحریة یفقد أنو یندر    

 الأمریكیةمظاهر الحیاة الخاصة فلا یستطیع ممارسة حیاته الزوجیة،  حیث ذهبت المحاكم 

 . 3 فترة تنفیذ العقوبةأثناء حرمان المحكوم علیه من ممارسة العلاقة الجنسیة مع زوجته إلى

                              
 .134-عصام أحمد البهجي ، مرجع سابق ، ص  1
 .135-مرجع نفسه ، ص  2
 .135-مرجع نفسه ،  3
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 القول بأن الزوجة إلىو في محاولة لقطع العلاقة بین الخصوصیة و الحریة یذهب البعض 

 لما للزوج من حق الأمر الآخرین في تعاملها مع أوقد لا تكون حرة في ارتداء ملابسها 

 هذه الأمور تبقى من قبیل خصوصیاتها ولا یجوز التطفل أن إلاعلیها،  و واجبها بطاعته 

 في اختیار ملابسها فلها أو الزوجة قد لا تفقد حریتها بالزواج،  أن الأمرعلیها و حقیقة 

 بدون رغبته ما بقي هذا الاختیار في حدود النظام العام و أوالحق في اختیارها برغبة زوجها 

 العامة،  و لیس للزوجة ارتداء ملابس تتناقض مع النظام العام،  فحریة الزوج قائمة الآداب

 . 1و موجودة،  و لكن في إطار من الشرعیة

و بهذا یتضح بأن الحریة صفة و خاصیة لصیقة بالخصوصیة،  و یندر أن توجد    

الخصوصیة دون الحریة،  و لا یوجد تطابق بین الحریة و الخصوصیة،  فالحریة دائرة 

كبرى و الخصوصیة كذلك،  و نقطة الالتقاء بین الخصوصیة و الحریة هي الخصوصیة 

 التي تلتقي مع الحریة في جزء هام من الحریات الشخصیة و في هذا التقاطع یكون الإنسانیة

 هناك تلازم. 

  الثاني: الخصائص القانونیة للحق في الخصوصیة المطلب

 الحدیث عن الخصائص القانونیة للحق في الخصوصیة یقتضي تبیان مدى قابلیته    إن

 أخیرا في الحق في الخصوصیة،  و الإنابة تقادمه،  و هل تجوز إمكانیةللتصرف فیه،  و 

 ،  و سنوضح ذلك من خلال ما یلي: الإرثمدى قابلیته للانتقال عن طریق 

  الأول: مدى قابلیة الحق في حرمة الحیاة الخاصة للتصرف فیهالفرع

 : مبدأ عدم قابلیة الحق في حرمة الحیاة الخاصة للتصرف فیهأولا

 كان الاتفاق بشأنه غیر ممكن،  إذایكون الحق في الحیاة الخاصة غیر قابل للتصرف فیه    

 دور كبیر في تحدید نظامه القانوني،  و هذه الصفة تتولد من المبدأ للإرادةو إذا لم یكن 

                              
 . 114-محمد عبد الرحمان محمود ، مرجع سابق ، ص  1
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 خارج دائرة التعامل،  و بناءا على ذلك لا یكون الحق في ء الذي وفقا له یكون المرالأساسي

 . 1احترام الحیاة الخاصة قابلا للتصرف فیه

 لا یجوز التنازل عنه نهائیا،  الإنسانن هذا الحق و لكونه لسیقا بشخصیة إو من ثم ف   

 یكون قد تنازل عن حریته الفردیة و الإعلامفمن یتنازل نهائیا عن حیاته الخاصة لوسائل 

 هذا غیر جائز. 

 كذلك الأمر كان التنازل نهائیا عن الحق في حرمة الحیاة الخاصة غیر جائز فإن إذا    أما

 التنازل المحدد بمدة معینة یقع باطلا شأنه شأن التنازل أيبالنسبة للتنازل المؤقت،  

  . ضمنیاأو صریحا الأخیر كان هذا إذاالمطلق،  و لا اعتبار لما 

 الطرق الخاصة لنقل الملكیة لا تنطبق على هذا الحق،  فلا یمكن أن یكون محلا أنكما 

 یتم تغییر صاحب الحق في الخصوصیة،  أن الوصیة،  و علیه لا یتصور أو الهبة أوللبیع 

 الشخص لا یستطیع التخلص من الحمایة المقررة قانونا لحیاته الخاصة بواسطة أنكما 

تصرفه في ذلك الحق،  لكن السؤال الذي یطرح نفسه هو هل یمكن التنازل عن الدعاوى 

  تلك التي تتضمن حمایته؟ أوالمرتبطة بالحق في حرمة الحیاة الخاصة،  

 الإنسان الذي یصیب الألمعلى هذه الحیاة في   الضرر المتولد عن الاعتداءأنمن المقرر 

 صاحبها،  و من هذا المنطلق یمكن إلافي مشاعره الخصوصیة،  و التي لا یحس بها 

القول بأن الدعاوى المرتبطة بها تكون بدورها غیر قابلة للتصرف فیها لكون هذه الدعاوى لها 

 الحق في حرمة الحیاة الخاصة غیر قابل للتصرف فیه أن كان المبدأ إذاصفة شخصیة،  

 المقتضیات و الاعتبارات العلمیة ترد بشأنه بعض الاستثناءات التي تلطف من أمامنه أ إلا

.  2حدتها

 

                              
 .332-ممدوح خلیل بحر ، مرجع سابق ، ص  1
 .333-ممدوح خلیل بحر ، مرجع سابق ، ص  2
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 ثانیا: الاستثناءات الواردة على المبدأ

یرى بعض الفقهاء أن هذا الحق رغم كونه من الحقوق الشخصیة یمكن أن یكون محلا    

 متنوعة،  فیمكن للشخص الموافقة على نشر خصوصیاته صراحة أو ضمنا،  لاتفاقات

بالمجان أو بمقابل،  ذلك لأن مثل هذا التصرف المؤقت لا یعد تنازلا عن حق الخصوصیة 

نفسه،  و إنما هو تنازل عن ممارسة هذا الحق،  و من الناحیة العملیة نجد الكثیر من 

 و التي تقضي بعدم المسؤولیة أو تحدیدها قبل وقوع الضرر،  و ذلك الأفرادالاتفاقات بین 

 و الصورة و الحق المعنوي للمؤلف،  الاسم المتعلقة بالحق في الاتفاقاتكما هو الحال في 

 كذلك بالنسبة للاتفاقات،  المتصلة بالسلامة الأمرفهي تكون جمیعا صحیحة كما هو 

 من المسؤولیة في مواجهة المسافرین و شروط قبول المخاطر،  غیر الإعفاءالجسدیة كشرط 

 . 1انه ینبغي ممارسة جمیع هذه الاتفاقات بحسن نیة،  و أن یكون الهدف منها مشروعا

و هكذا الحال بالنسبة للحق في حرمة الحیاة الخاصة فإنه یمكن للشخص نشر بعض الأمور 

المتعلقة بحیاته الخاصة،  غیر أن هذا الحق شأنه شأن سائر الحقوق المالیة لا یخضع 

 لذات القواعد التي تنظم التنازل العادي. 

بحیث في هذه الاتفاقات المتصلة بحرمة الحیاة الخاصة رضا المتنازل قابلا للرجوع فیه و 

 فالإذننشر خصوصیاته الحق في رفض هذا النشر فیما بعد،   على ذلك یكون لمن قبل

 یبقى لصاحب هذا إذ للناشر،  الأوقاتالصادر بالنشر لا یعني أن هناك حقا مطلقا في كل 

 أذن به،  أن حتى و لو كان الأمر مجرد تكرار لما سبق آخرالحق الاعتراض على كل نشر 

 الصادر بنشر الحیاة الخاصة لشخص معین،  لا یكتسب حقا مطلقا الإذنو المستفید من 

                              
دراسة مقارنة -، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، كلیة –-عاقلي فضیلة ، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة  1

 121 ، ص 2012الحقوق قسنطینة ، الجزائر 



               الفصل الأول                                                              ماھیة الحق في الخصوصیة   

 

 

 31 

على الحیاة الخاصة لهذا الشخص،  و إنما یتعلق الأمر بنشر بعض الوقائع المتعلقة بالحیاة 

 . 1الخاصة على الجمهور

 عن ممارسة هذا الحق و بصفة مؤقتة،  و من ثم لا یكون الحق في إلافالتنازل لا یكون    

احترام حرمة الحیاة الخاصة هو موضوع الاتفاق،  و لكن الذكریات السریة للشخص أو 

 صورته عندما یتركها بمحض إرادته عن المجال المخصص لحرمة حیاته الخاصة. 

و مفاد ذلك كله انه بالرغم من صحة بعض الاتفاقات التي تتعلق بحرمة الحیاة الخاصة 

 یظل مبدأ عدم قابلیة التصرف في هذا الحق واحدا من الخصائص التي تمیزه. 

  الثاني: مدى إمكانیة تقادم الحق في حرمة الحیاة الخاصة الفرع

 الحق في الخصوصیة شأنه شأن الحقوق الشخصیة،  فهو لا ینقضي بالتقادم أنباعتبار    

،  و كونه لا یدخل في الذمة المالیة فإنه بذلك یكون خارج عن استعمالهمهما طال زمن عدم 

 دائرة التعامل. 

لكن الجدیر بالذكر أنه یجب التفرقة بین الحق في الخصوصیة ذاته،  و بین الدعوى    

 جریمة من الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة،  أو الدعوى ارتكابالمرفوعة نتیجة 

 كان حق فإذاالمتعلقة بتعویض الضرر الحاصل على أثر نشر بعض أمور هذه الحیاة،  

الخصوصیة في ذاته لا یقبل التقادم فإن ذلك لا یستتبع عدم قابلیة الدعاوى المذكورة 

 . 2 بالتقادمللانقضاء

 بجهاز التقاطها له تم تسجیلها أو أحادیث إذاعة أو إذنهفإذا تم نشر صورة شخص بدون 

 المحددة في القانون،  فان الدعوى الجنائیة في الحالة تخضع لمواعید التقادم الأجهزةمن 

المنصوص علیها في القانون.  
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 : موقف التشریع الفرنسي أولا

طبقا للقانون الفرنسي تنقضي الدعوى العمومیة بعشر سنوات في الجنایات و ثلاث    

 الجنائیة الإجراءاتسنوات في مواد الجنح طبقا للمادة الثامنة و التاسعة من قانون 

 . 1الفرنسي

 ثانیا:  موقف التشریع المصري

بالنسبة للقانون المصري تتقادم الدعوى العمومیة بعشر سنوات في الجنایات و هذا من یوم 

وقوع الجریمة،  و ثلاث سنوات في مواد الجنح طبقا للمادة الخامسة عشر من قانون 

 . 2 الجزائیةالإجراءات

 ثالثا: موقف التشریع الجزائري 

 الجزائیة الجزائري تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات الإجراءاتطبقا لقانون    

 الجریمة إذا لم یوجد أي إجراء من اقتراف عشر سنوات كاملة تسري من یوم بانقضاء

 إجراء،  و في آخر بعد عشر سنوات كاملة من تاریخ إلاإجراءات التحقیق أو المتابعة،  و 

 مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة على أساس نص المادة الثامنة. 

و اعتبارا أن الحق في الخصوصیة غیر قابل للتقادم یرتبط ارتباطا وثیقا بمدى قابلیته 

 للانتقال عن طریق الإرث.

  عن طریق الإرث للانتقال الثالث: مدى قابلیة الحق في الخصوصیة الفرع

حبها،  إلا اتقضي القاعدة بخصوص الحقوق اللصیقة بالشخصیة أنها تنقضي بوفاة ص   

 بشأنها الفقه المقارن فیما یتعلق اختلف هناك طائفة منها كالحق في الخصوصیة،  قد أن

 هذا أن فریقین،  یرى الأول إلى بالمیراث أي بعد وفاة صاحبها،  و انقسم للانتقالبقابلیتها 

                              
آدم عبد البدیع أدم ، الحق في حرمة الحیاة الخاصة و مدى الحمایة التي یكفلها القانون الجنائي ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، مصر ،  1

2000. 
 -ینظر قانون الإجراءات الجنائیة المصري . 2
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 الحق انتقالالحق ینقضي مثله مثل الحقوق الشخصیة بوفاة صاحبه،  بینما یرى الثاني إلى 

 في الخصوصیة إلى الورثة باعتباره تركة معنویة. 

  الحق في الخصوصیة بالوفاة انقضاء الأول: الاتجاه

 من الحقوق لأنه الحق في الخصوصیة ینقضي بوفاة صاحبه أنیرى أنصار هذا الفریق    

 تنقضي الحقوق التي تتصل أن انقضت الشخصیة فمن الطبیعي فإذااللصیقة بالشخصیة،  

 الحق في أن تماما كما ینقضي بالنسبة لغیره من الحقوق الملازمة لشخصیته،  ذلك 1بها،

 أن الورثة بالوفاة،  و السبب في ذلك إلىالخصوصیة كسائر الحقوق غیر المالیة لا ینتقل 

 مات فلا مبرر لهذه فإذا حیاته،  أثناء الذي یقوم علیه هذا الحق هو حمایة الإنسان الأساس

 . 2الحمایة

 بعد وفاته،  تطبق في إلى نظریة امتداد شخصیة المورث إلىو یستند أنصار هذا الاتجاه    

 بعد سداد إلانطاق تفسیر كیفیة انتقال ثروته لورثته الشرعیین مع تطبیق قاعدة لا تركة 

الدیون ،  هذه الفكرة من المعروف أنها مبنیة على المجاز لتجردها من الطابع المعنوي و 

الاجتماعي،  لهذا السبب لا یمكن و لا یتصور تطبیقها في نطاق الحقوق اللصیقة 

 تقدیر شخصي و نفسي من الشخص المعني إلىبالشخصیة التي تحتاج في ممارستها 

 . 3 ممارسة هذه السلطاتالأخیر لا یستطیع ورثة هذا أننفسه،  لذلك من الطبیعي 

برة من حمایة الكیان المعنوي للمتوفي بالصفة العاطفیة بینه و بین القریب عو لما كانت ال

 برعایتها،  فانه یمكن القول بان قواعد المیراث لا تصلح للتطبیق في مجال إلیهالذي یعهد 

الحقوق اللصیقة بالشخصیة و لاسیما منها الحق في الخصوصیة،  لأنها لا تراعي العلاقة  
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 . 1 بین المتوفي و ورثته،  و إن وضعت وفقا لدرجة القرابة و صلة الدمالإنسانیةالعاطفیة و 

 ینشأ لأقاربه حقا أن المترتب على وفاة صاحب الحق في الخصوصیة الأثر أنو قد قیل    

 باسمهمشخصیا یستطیعون بواسطته الدفاع عن المساس بمشاعرهم تجاه المتوفي،  و ذلك 

  .الشخصي لا باسم المتوفي صاحب الحق في حرمة الحیاة الخاصة

 المحاكم بان الحق في احترام إحدىأما عن الوضع في القضاء الفرنسي،  فقد قضت    

حرمة الحیاة الخاصة یمتد بعد الوفاة لیشمل جثمان صاحبه،  فلا یكون في وسع احد كائنا 

 ینشر صورة الشخص المتوفي،  فنشر صورة لممثل مشهور و أن الأسرةمن كان دون رضا 

هو على فراش الموت و دون علم أسرته،  و دون الحصول على إذن منها،  یكون معه 

 الأسرة،  و اعتدى بذلك على حقوق الإعلامللصحفي الذي قام بهذا العمل قد تجاوز حقوق 

 . 2اعتداءا لا تبرره ضرورة المهنة التي یضطلع بها

 الحق في حرمة الحیاة الخاصة لا یحمي أن إلى منذ فترة الأمریكیةو قد ذهبت المحاكم    

،  فهو یحمي الحیاة و من ثم لا یحمي المتوفي،  فالقاعدة العامة السائدة في....  الأحیاء إلا

 الدعاوى التي تحمي الملكیة فتظل بالرغم من أماتقضي بانقضاء الدعاوى بوفاة الشخص،  

حیاته فان ورثته لا أثناء الوفاة،  و من ثم فإذا وقع اعتداء على الحیاة الخاصة للشخص 

 ما رفعت دعوى لحمایة الحق إذا بعد الوفاة،  و كذلك باسمه دعوى أي یرفعوا أنیجوز لهم 

في الخصوصیة ضد ما وقع علیه من مساس فإن الدعوى تسقط بوفاة المدعي أو المدعى 

 . 3علیه

 ینقضي بالوفاة و ینشأ الاتجاهو أخیرا نجد أن الحق في حرمة الحیاة الخاصة وفقا لهذا    

 خر. آللأقارب حق شخصي 
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  ورثة التركة المعنویةإلى الحق في الخصوصیة بالوفاة انتقال الثاني: الاتجاه

 الحق في حرمة الحیاة الخاصة ینتقل عن طریق المیراث،  و أنیرى أنصار هذا الاتجاه    

ن تأكید هذه الحمایة یجب إ حیاته،  فأثناء للإنسان كان یستهدف حمایة الكیان المعنوي إن

 ما بعد الوفاة،  و تمتد حمایة الكیان المعنوي للشخص حال حیاته و بعد مماته،  إلى یمتد أن

، فحق الفرد في صورته ینتهي بوفاة ذلك للإنسانو هذا ما یمیزه عن الكیان المادي 

 الشخص،  و هذا حقه في حرمة جسده فلا ینتقل بعد الوفاة. 

 لا تطبق أنو قاعدة عدم قابلیة الحقوق المتعلقة بالشخصیة للانتقال بالمیراث یجب    

 إهداریة الكیان المادي للشخص،  فلا یصح مبصورة مطلقة،  لان الهدف منها حت

 خصوصیات الفرد بعد مماته. 

و الوصیة تلعب دورا هاما في نطاق المیراث المعنوي حیث تحتل مكان الصدارة في هذا 

  مصلحة المتوفي. إنما و الأسرة أفرادالشأن،  لان محل الحمایة هذا لیس مصلحة 

 الحق في الاعتراض على نشر خصوصیات المتوفي لیس إلیهم لذلك فان من ینتقل إعمالاو 

 قدرة على التعبیر عن الأقارب لأكثر یؤول هذا الحق إنمابالضرورة الورثة الشرعیین،  و 

 الهدف من انتقال الحقوق اللصیقة بالشخصیة یستهدف أن المحتملة للمتوفي،  بحیث الإرادة

 الحقوق التي كانت للمتوفي إلیهرعایة المصالح المعنویة للمتوفي نفسه،  فالخلف تنتقل 

 حیث یقوم عن طریقها بالدفاع عن ذكرى المتوفي،  للأخیربغرض رعایة المصالح المعنویة 

و كثیرا ما یستطیع الخلف عن طریق هذه الحقوق حمایة مصالحه المعنویة،  و ذلك في 

.  1الحدود التي ترتبط فیها هذه المصالح مع مصالح المتوفي المعنویة
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  في الحق في حرمة الحیاة الخاصة الإنابة الرابع: مدى جواز الفرع

 بواسطة صاحبه،  فهو وحده إلا الحق في حرمة الحیاة الخاصة لا یمارس أن    الأصل

،  و من ثم الإنسان هذا الحق واحدا من الحقوق الملازمة لصفة أنالذي یقوم به باعتبار 

التوكیل العام الذي یكون للدائنین و المنصوص علیه في أغلب القوانین المقارنة،  منها 

 من القانون المدني 1166، و المقابلة للمادة 235القانون المدني المصري في المادة 

 . 1 من القانون المدني الجزائري لا ینطبق على حق الخصوصیة571الفرنسي،  و المادة 

 التساؤل الذي یثور في هذه الحالة ینصب على مدى جواز الوكالة عن الشخص أنیبدو 

 الذي اعتدى على حیاته الخاصة. 

النسبة للنوع ب التمییز بین الوكالة الاتفاقیة و الوكالة القانونیة،  فإلىذهب الفقه الفرنسي    

ن الوكالة تكون في الحدود المصرح بها،  و ذلك حتى لا نحید عن المقصود،  إ فالأول

 متروك أعماله مجال أنفیصبح حق الخصوصیة مجردا من طابعه الشخصي،  طالما 

 الأهلیةلسلطة الوكیل التقدیري،  و علیه یستطیع الوكیل عن صاحب حق الخصوصیة كامل 

 في حرمة الحیاة الخاصة الأخیر و الدعاوى المتعلقة بالاعتداء على حق الأعمال یمارس أن

 فیما یخص النوع الثاني و هو الذي تكون فیه الوكالة أمابشرط أن تكون الوكالة صریحة،  

 . 2قانونیة حیث یكون مصدرها نصوص قانونیة فانه یلزم التمییز بین ثلاثة فروض

 في أحرارفیما یتعلق بالقصر المأذونین و السفیه و المعتوه،  فانه یكونون : الأولالفرض 

 ممارسة الحق في الخصوصیة دون مساعدة القیم علیه. 

 یتعلق بالقدرة على التمییز،  و الأمرن إ الممثلین،  فالأهلیة بالنسبة لعدیمي الفرض الثاني:

 حدود ما یراه معقولا .   یجري تصرفاته فيأن القدرة الطبیعیة للفرد على بأنهقد عرف التمییز 
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 عمل ذي قیمة قانونیة،  و أي یجري أنو علیه فان الشخص عدیم التمییز لا یستطیع    

الحكم بالنسبة له هو انه لا یستطیع التمتع بالحق في حرمة الحیاة الخاصة،  و لكنه یحرم 

ى المتعلقة ومن التصرفات القانونیة المتعلقة بممارسة هذا الحق،  فلا یمكن له مثلا رفع الدع

بالاعتداء على حقه في الحیاة الخاصة ز عندئذ یكون ممثله القانوني الذي یمارس الحق في 

 الزواج و بإبطالحرمة الحیاة الخاصة نیابة عنه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى المتعلقة 

 . 1 من مجلس العائلةإذنذلك دون الحصول على 

 أنیتعلق بالقصر الغیر المأذونین،  و السؤال هنا هل یمكن للمثل القانوني الفرض الثالث: 

یجري بمفرده التصرفات القانونیة المتعلقة بالحیاة الخاصة للقاصر غیر المأذون،  أم لا بد 

نه لا یصح القول أ الأول، حیث یرى الاتجاه رأیین إلى یأخذ رأي القاصر؟ لقد انقسم الفقه أن

 كان بالغا راشدا..  نائبه إذا بعد موافقته إلا تتعلق بالشخص لا یجوز نشرها يالخاصة الت

 موافقة القاصر لا یعتد بها،  وبالتالي یسع مجاب سلطات أن كان قاصرا حیث إذاالقانوني 

 . أنسانا حد سلب القاصر كل ما یمیزه بصفته إلىالنائب 

 حرمة حیاته الخاصة والمعلومات أسرارن الشخص القاصر یملك حق نشر إوعلیه ف   

 التي یحصل علیها الأموال القانون یخول للقاصر التصرف في أن أساسالمتعلقة بها،  على 

 . 2 بلغ سنا معینةإذا للغیر بأمواله یوصي أنمن عمله،  ویستطیع القاصر 

 یرون انه یجب الرضى المشترك بین كل من القاصر فإنهم الاتجاه الثاني أنصار    أما

 یتصل الأمر هذا إنونائبه القانوني فیما یتعلق بالكشف عن خصوصیات القاصر باعتبار 

اتصالا وثیقا بشخصیته،  وبالتالي لا یمكن تجاهل موقف القاصر تجاهلا كلیا وهذا لا یعني 

                              
 .355-ممدوح خلیل بحر ، مرجع سابق ، ص  1
 .224-حسام الدین كامل الأهواني ، مرجع سابق ، ص  2



               الفصل الأول                                                              ماھیة الحق في الخصوصیة   

 

 

 38 

 ینفرد أن لأیهماكذلك الاستغناء تماما عن رضى النائب القانوني للقاصر،  ومن ثم لا یجوز 

 . 1الأمور الرضى في هذه بإصدار

 الدعاوى، تتلخص وقائعها بان إحدى محكمة النقض الفرنسیة حكما في أصدرتولقد    

 وأمدقاصرا بالغا من العمر ستة عشر سنة قد وافق على نشر ما یتعلق بحیاته الغرامیة،  

الناشر بالوثائق والمعلومات اللازمة،  ولكن والد قاصر طلب باسمه شخصیا باعتباره نائبا 

 المسألة ه في هذالأمرقانونیا عن القاصر منع نشر الكتاب،  وقد حسمت محكمة النقض 

حیث رفضت الاتجاهات السابقة،  وقررت انه طبقا لما تقرره النصوص الخاصة بحمایة 

 من الشخص الذي یتولى السلطة على القاصر،  وذلك إذنالقصر،  فیجب الحصول على 

بالنسبة للكشف عن الوقائع التي تتعلق بحرمة الحیاة الخاصة للقاصر،  وقد انتهت المحكمة 

 إلى الأخیر النائب القانوني وحده هو الذي یقوم بتمثیل القاصر دون مشاركة من هذا أن إلى

 من قانون 226/6،  ویجد هذا الاتجاه سندا له فیما تقرره المادة 2 یبلغ سن الرشد أن

العقوبات الفرنسي،  والتي تقرر الحمایة الجنائیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة،  والتي 

 أو بناءا على شكوى المجني علیه إلا الدعوى الجنائیة لا یمكن تحریكها أنتنص على 

 شكوى نائبه القانوني. 

ن العمل قد جرى في فرنسا على انفراد أنه من الناحیة العملیة لا یمكن القول بأیلاحظ    

القاصر بتقریر ما یجب الكشف عنه عن خصوصیات حیاته،  والجدیر بالذكر في هذا المقام 

 بالكشف عن حرمة الحیاة الخاصة في القانون المصري والجزائري یدخل في الإذن أن

 في القانون الفرنسي،  أثیرتسلطات الولي عن النفس،  ولا یثیر ذلك صعوبات كذلك التي 

  سن انتهاء الوالي على النفس تتفق وقدرات الشخص على حمایة حقوقه. أنحیث 
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 أو الحق في الخصوصیة لا یكون من حیث المبدأ قابلا للتصرف فیه والتقادم أنوهكذا یبدو 

 أن القواعد العامة للتمثیل القانوني عن طریق الغیر،  غیر بشأنه،  ولا تسري بالإرثالانتقال 

 بعض الاستثناءات على هذه إیرادالاعتبارات العملیة والضرورات الاجتماعیة،  قد اقتضت 

 الخصائص 
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  الثالث:  الطبیعة القانونیة للحق في الخصوصیةالمبحث

اهتم الفقه والقضاء بتحدید الطبیعة القانونیة للحق في الخصوصیة منذ زمن بعید،  وقبل    

تدخل التشریعات المقارنة في تحدیدها،  وان مسألة تحدید الطبیعة القانونیة لهذا الحق یتضح 

من خلالها النتائج المترتبة عنه، ولقد ثار جدل كبیر في الفقه والقضاء المقارن حول تحدید 

 الحق في الخصوصیة من قبیل الحق في أن یرى احدهما ناتجاهاهذه الطبیعة بحیث نجد 

  الحق في الخصوصیة من قبیل الحقوق الشخصیة. أن الأخرالملكیة،  ویرى 

 ومن خلال هذا المطلب سنبین موقف كل اتجاه في فرع 

 :  الحق في الخصوصیة من حقوق الملكیة المطلب الأول

 هذا وأسس الاتجاه بان الحق في الخصوصیة یعد من قبیل حق الملكیة، أنصاریرى    

 فكرة الحق في الصورة،  فهي تخضع لما یخضع له حق الملكیة من أساس على رأیهالاتجاه 

 حق ملكیة على صورته على النظریة التي للإنسانن أ،  وتعتمد هذه الفكرة القائلة بأحكام

 حق ملكیة على جسمه،  ولما كانت الصورة جزء لا یتجزأ من الجسم للإنسانن أتقول ب

 الصورة یتكون أي،  فاعتبر الحق في الصورة من قبیل الحق في الملكیة،  فالشكل الإنساني

 مجتمعة الأجزاء والعضلات، وهذه والأوردةشانه شان الجسم من مجموعة العظام والجلد 

 . 1تعطي كل شخص شكلا خاصا یتمیز به عن غیره من البشر

 خصائص الحق في الملكیة على الصورة قابلیته للتصرف فیه بالبیع حیث أهمومن    

 شكله كما یشاء،  كما یستطیع لصق صورته على أو بیع صورته الإنسانیستطیع 

 مقابل مبلغ من المال كما یحدث عادة،  وكذلك یكفل هذا الحق لصاحبه مكنة الإعلانات

 یغیر في معالمها فیصبغ شعره،  ویغیر في طریقة أنالتصرف في صورته كیفما یرید فله 

                              
-عماد خمدي حجازي ، الحق في الخصوصیة و مسؤولیة الصحفي في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة و القانون المدني ، دار الفكر الجامعي ،  1

 .65 ، ص 2008الإسكندریة ، 
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 یقوم بعملیات تجمیل أن یدهنه بما یشاء من المساحیق،  بل له أو ذقنه أوتصفیف شعره 

 . 1 یعترض على تصویره ونشر صورتهأن باعتباره مالكا لصورته للإنسانشكله،  كما یجوز 

 محكمة السین التجاریة بفرنسا حكما لها یقضي بان "لما كان لكل أصدرت الإطاروفي هذا 

 أحدان إ یتمتع وان یستعمل صورته بمقتضى ماله علیها من حق ملكیة مطلق فأنشخص 

 . 2غیره لا یملك مكنة التصرف فیه دون موافقته"

 بهذه النظریة قدرة من یقع الاعتداء على الأخذ القانونیة المترتبة على الآثار أهمومن    

 أو ضرر مادي إثبات إلى القضاء لوقف هذا التعدي،  دون حاجة إلىحیاته الخاصة اللجوء 

  لحقوق المالك. إعمالامعنوي وذلك 

 للشخص أن رفض فكرة أساسولقد تعرض هذا الاتجاه للنقد من قبل بعض الفقه على    

 خصائص الحق في الخصوصیة تتعارض مع أنحق ملكیة على ذاته،  فضلا على 

خصائص الحق في الملكیة،  واختلاف طبیعة الحق في الملكیة عن الحق في الخصوصیة،  

فالحق في الملكیة یفترض وجود صاحب للحق ومحل یمارس علیه صاحب الحق سلطاته،  

 اتحد صاحب الحق وموضوعه یستحیل ممارسة هذه السلطات على الحق،  وهو ما فإذا

 حق الملكیة لان إلى لا یجوز اللجوء آخرینطبق على الحق في الخصوصیة،  وبمعنى 

 یكون موضوع حق عیني،  ومن أن لا یدخل في دائرة المعاملات القانونیة ولا یمكن الإنسان

 . 3 لیست شیئا منفصلا عن الشخصأنها تكون الصورة محل ملكیة حیث أنهنا لا یمكن 

  الثاني: الحق في الخصوصیة من الحقوق الشخصیة المطلب

 الحق في الخصوصیة من قبیل الحقوق اللصیقة بالشخصیة،  حیث أنیرى هذا الاتجاه    

 خطا أو المسؤولیة المدنیة التي تتطلب وقوع الضرر أحكام الحمایة القانونیة لیس أساس أن

                              
 .41-أحمد محمد حسان ، مرجع سابق ، ص  1
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 الرخصة فهو حق غیر مالي،  ولا یرتبط أوالغیر لأن الحمایة تقررت للحق ولیس للحریة 

 . للإنسان یرتبط ارتباطا وثیقا بالكیان الشخصي وإنمابالذمة المالیة للشخص 

 قانوني،  الآخر في عنصرین احدهما طبیعي و للإنسانو یتجسد الكیان الشخصي 

 أمافالعنصر الطبیعي یتمثل في شخص الإنسان من الناحیة العضویة و النفسیة و العقلیة، 

العنصر القانوني فیتمثل في الحقوق اللصیقة بشخصیته و التي یقررها القانون كالحق في 

 أنالاسم،  و الصورة،  و الحق في الشرف و حسن السمعة و الحق في الخصوصیة ذلك 

 الحیاة الخاصة،  و لذا فهو یتمتع بالحرمة،  و أسرار یضم صمیم للإنسانالكیان الشخصي 

  1. أسرارلا یجوز الاعتداء على ما یحتویه من 

و قد تزعم هذا الاتجاه الفقه و القضاء الفرنسي حدیثا،  حیث اعترف المشرع الفرنسي 

 الحق في احترام حیاته الخاصة،  و بالتالي فان الحمایة القانونیة للإنسانن أصراحة ب

جسدت للحق و لیس للرخصة أو الحریة،  و من هنا فإن الحمایة وفقا لهذا الاتجاه تقوم 

 . 2 في حرمة حیاته الخاصةللإنسانعلى أساس وجود حق شخصي 

 و لقد رتب الفقه على هذه الفكرة عدة نتائج أهمها: 

 بإذنه،  فیقع على إلا یطلع علیه أن صاحب الحق یستأثر به وحده و لا یحق لأحد أن•

الكافة التزام عام باحترام هذا الحق و یكون لمن وقع تعد على خصوصیاته بالنشر اللجوء 

 خطأ لإثبات منعه دون حاجة آو القضاء بمجرد وقوع الاعتداء مطالبا بوقف النشر إلى

 أن النشر سبب له ضرر و من ثم یكون لصاحب الصورة على صورته حق آوالصحفي،  

 نشرها.   وقفأویخوله منع 

 اعتبار الحق في الخصوصیة من الحقوق الملازمة للشخصیة یعني أنه غیر قابل إن•

 الهبة  كما انه لا یكون محلا للتنازل سواء كان هذا أوللتصرف فیه بأي صورة كالبییع 
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 اتفاق یقع على ذلك فهو باطل،  و ترد بعض فأي ضمنیا،  أوالاتفاق عن التنازل صریحا 

 یكون الحق في الخصوصیة محلا لاتفاق رغم كونه من أنالاستثناءات على ذلك فیجوز 

 أوالحقوق الشخصیة،  فلكل شخص الحق في الموافقة على نشر خصوصیاته صراحة 

 التنازل عن الحق،  و أو بمقابل و هذه الاتفاقات لا تعد من قبیل التصرف أوضمنا مجانا 

  هي تنازل عن ممارسة الحق لا عن الحق نفسه. إنما

نه لا ینقضي بعدم أیترتب على اعتبار الحق في الخصوصیة من الحقوق الشخصیة •

الاستعمال فهو لا یتقادم،  یترتب على اعتباره من الحقوق اللصیقة بالشخصیة انه ینقضي 

 یفقد بوفاته شخصیته القانونیة مما یترتب معه انقضاء الحقوق الإنسان أنبالوفاة باعتبار 

 المطلقة لنشر الخصوصیات فلیس الإباحة ذلك لا یعني أناللصیقة بهذه الشخصیة،  غیر 

 العائلة لأن النشر في هذه سمعة جزءا من أصبحت إذاهناك ما یحول دون تمتعها بالحمایة 

 . 1الحالة ینطوي على مساس بالورثة الأحیاء

و السؤال المطروح هو هل الحق في الخصوصیة یقترب من الحق العیني "حق الملكیة" أم 

 یقترب من الحق الشخصي؟ 

 الفقهاء تقر بأن الحق في الخصوصیة یدخل في نطاق الحقوق الملازمة أراءنجد اغلب 

،  فكل شخص صاحب حق في الخصوصیة یكون في مركز یشبه مركز الإنسانلصفة 

 الالتزام بالامتناع عن أنالدائن في الالتزام بالامتناع عن عمل،  و لكن الفارق یتمثل في 

 باعتبار انه ینطوي على قید أشخاص عدة أو على عاتق شخص إلاالقیام بعمل لا یقع 

الحریة،  بینما في مجال الحیاة الخاصة فان الواجب یقع على عاتق كل شخص،  فالغیر 

 یمتنع عن التلصص على الحیاة الخاصة،  و عن الكشف عن وقائع الحیاة أنیجب علیه 

 الخاصة. 
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 عن تصویر الحق في الخصوصیة الإمكان هذا الاتجاه یستهدف الابتعاد قدر أنو واضح 

على انه من قبیل حق الملكیة،  كون الحق في الخصوصیة یحتج به في مواجهة الكافة،  و 

لهذا فإن الغیر یلتزم بواجب قانوني مؤداه احترام خصوصیات الغیر،  و هذا الواجب القانوني 

الذي یقع على عاتق الكافة یضع قیودا و حدودا بالنسبة لحقوقهم المالیة،  فلا یجوز لمن 

 . 1 ینشرها كما یحلو لهأو یستغلها أنیمتلك صورة الغیر 

  الذین لهم حق التمتع بالحیاة الخاصة الأشخاصالثالث: المطلب 

 في الحمایة التي یقررها القانون الأساس الشخص الطبیعي یوصفه أنمما لا شك فیه    

للحیاة الخاصة تكون حیاته محلا الحمایة القانونیة ضد كل الفئات من الغیر،  فالمبدأ ان 

الحق في الخصوصیة المقرر للشخص الطبیعي تشمل كل من یقیم على إقلیم الدولة بصرف 

 كانت المسألة واضحة بالنسبة للشخص الطبیعي فإن الإشكال یثور فإذاالنظر عن جنسیته،  

 . أخرىبالنسبة للشخص المعنوي من جهة و حق الأسرة في ممارسة هذا الحق من جهة 

 الأول: مدى تمتع الشخص المعنوي بالحق في الخصوصیة الفرع 

  في تحدید تمتع الشخص المعنوي بالحق في الخصوصیة من عدمه. الآراءلقد تباینت    

 انه لیس للشخص المعنوي الحق في الخصوصیة،  فمثل هذا الحق لا إلىیذهب اتجاه 

 جویلیة 17 هذا الرأي على قانون أصحابیعترف به لغیر الشخص الطبیعي،  و یستند 

 حمایة الحقوق الفردیة للمواطنین،  و یستكشف إلى الصادر في فرنسا الذي یرمي 1970

 هذا أنصار المعنویة،  و یضیف للأشخاص مد حمایة الحیاة الخاصة إمكانیةمنه عدم 

 غابة الحمایة المتعلقة بالحق في الخصوصیة تختلف بالنسبة أن مؤداها أخرىالرأي حجة 

للشخص المعنوي عنه بالنسبة للشخص الطبیعي،  فهي ترتبط ارتباطا وثیقا به،  و یضاف 

 هذه أن ذلك انه لما كان الحق في الخصوصیة من الحقوق اللصیقة بالشخصیة و إلى
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،  و لقد ذهبت المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة في للإنسان إلاالحقوق لا تثبت 

 المعنویة الحق في احترام للأشخاصنه لیس أ إلىقضیة الولایات المتحدة ضد "موتون"  

 . 1الحیاة الخاصة

 یرى عدم وجود ما یمنع من تمتع الشخص المعنوي بالخصوصیة شأنه آخرو ظهر اتجاه    

شأن الشخص الطبیعي،  ففي مجال القانون الفرنسي بدأ الفقه یبرز ضرورة التفرقة بین 

 المدنیة الإجراءات أو كانت الحمایة الجنائیة إذاالحیاة الخاصة و ألفة الحیاة الخاصة،  و 

الوقائیة ترتبط بألفة الحیاة الخاصة،  فإن الحمایة القانونیة بصفة عامة تشمل الحیاة الخاصة 

 الحیاة الخاصة،  بألفة یوجد لدیه ما یسمى أن كان الشخص المعنوي لا یمكن إذاككل،  إلا 

،  و من ثم فإن الحمایة المدنیة للحق في الأعمالنه توجد لدیه حیاة خاصة تشمل سریة أ إلا

 هذه الحجة في أعملنا إذا الشخص المعنوي،  و أعمالالخصوصیة تمتد لتشمل سریة 

 إنما الحیاة الخاصة،  و ألفة نلاحظ انه لا یفرق بین الحیاة الخاصة و فإنناالقانون المصري 

 الحجة التي عاقت أنالحمایة الجنائیة تشمل الحیاة الخاصة فقط،  و لهذا یمكن القول 

 في القانون الفرنسي غیر متوافرة في القانون المصري،  و من الأعمالتجریم المساس بسریة 

 التي تدخل في الحیاة الخاصة الأمور باعتبارها من الأعمالثم یحمي القانون المصري سریة 

 ما یسري على أن القانون المدني،  و غني عن البیان أوسواء على مستوى قانون العقوبات 

  الشخص الطبیعي. أعمال الشخص المعنوي یسري على سریة أعمالسریة 

خذ بهذا الاتجاه مشروع القانون البلجیكي الخاص بحمایة الحیاة الخاصة،  فقد أو لقد    

 یكون أن،  و لكن بشرط أنواعها المعنویة بكافة الأشخاص تجریم انتهاك سریة إلىذهب 

 الحصول على منفعة،  فلا یجوز التجسس على أو بالشخص الأضرارالغرض من الانتهاك 

 مراكز البحث العلمي و اجتماعات الهیئات أسرار الاقتصادیة،  كما یجب حمایة الأمور
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العامة و الشركات و السلطات العامة مثل مجلس الوزراء،  و مداولات المحاكم،  فلا یجوز 

  وقع المعتدي تحت طائلة قانون العقوبات. إلاالتجسس علیها و 

 المعنویة من الحمایة الأشخاص هذه المسألة في مجال بحث مدى استفادة أثیرتو لقد    

 الخاصة بحمایة الإنسان للحیاة الخاصة،  و اتجه الأوروبیةالقانونیة التي توفرها الاتفاقیة 

 كان الشخص المعنوي یتمتع بالحق في الاسم و حمایة سمعته و اعتباره إذانه أ إلىالرأي 

فلماذا لا یكون له الحق في الحیاة الخاصة في الحدود التي تتلاءم مع ظروفه و طبیعته،  و 

 . 1الأوروبي بالمجلس الإنسانهذا ما قررته لجنة خبراء حقوق 

  بالحق في الخصوصیة الأسرة الثاني: مدى تمتع الفرع

 وقع الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للشخص فانه یجوز له طلب إذانه أ    الأصل

 لمن أوالحمایة القانونیة،  فمن وقع علیه الاعتداء هو الذي یحمیه القانون،  و یجوز له 

 كان كشف إذاینوب عنه قانونا طلب هذه الحمایة،  و لكن المشكلة التي تتعرض لها هي ما 

 في الحیاة الخاصة،  و الأسرة یعتبر اعتداء على حق أننه أ من شالأفرادحد أخصوصیات 

 تقتصر الحمایة على الحیاة الخاصة أمهل یحمي القانون ما یسمى بالحیاة الخاصة للعائلة 

 للفرد؟ 

لقد ظهر اتجاه فقهي و قضائي یقر بان الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة لا تخص    

 بعد مماته،  و هناك العدید من أو في حیاته أسرته إلىیضا أ تمتد إنماالشخص وحده،  و 

 القضاء الفرنسي التي تبین ذلك و من بینها حكما یقضي بان تصویر الطفل المریض أحكام

و هو ملقى على سریره في المستشفى لیس اعتداء على حق الطفل في حیاته الخاصة فقط،  

 احد أن تتلخص وقائعها في أخرى،  و في قضیة لأسرته یشمل الحیاة الخاصة إنماو 

 غرفة طفل مریض و یلتقط له صورة و هو راقد إلى یتسلل أنالمصورین كان قد استطاع 
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 المجلات،  فرفعت والدة الطفل إحدى ینشر هذه الصورة في أنفي فراشه بالمستشفى،  و 

 أن أساسدعوى على المصور باسمها باعتبارها وصیة على ابنها القاصر،  و لكن على 

،  كما طالبت بمصاردة نسخ المجلة و للأسرةهناك اعتداء قد وقع على الحیاة الخاصة 

 فیها بیانا لحالة المریض و هو ما یعد تعد أن أساسرفضت لها المحكمة بالمصادرة على 

 . 1للأسرةعلى الحیاة الخاصة 

 المجلات قد إحدى أنو لقد ذهبت محكمة مرسیلیا الابتدائیة في حكم لها تتلخص وقائعه    

 الزوجة الحالیة للمحامي أننشرت تحقیقا عن حیاة احد المحامین،  و جاء في التحقیق 

 رجال الشرطة و قد فصل من وظیفته لاحترافه الجریمة،  و انه بأحدكانت متزوجة من قبل 

 الكشف یتعلق أنقد قتل في نزاع دب بینه و بین زملائه من المجرمین،  و یلاحظ 

بخصوصیات حیاة الزوجة في فترة سابقة على الزواج،  و هذه المسألة تدخل في نطاق 

 الزوج هو أنالحیاة الخاصة للزوجة و یجوز لها طلب الحمایة القانونیة،  و لكن الذي حدث 

 ذكر أنالذي طلب باسمه التعویض عن المساس بخصوصیات عائلته و قررت المحكمة 

مغامرات الزوج السابق للزوجة یعتبر من قبیل المساس الصارخ بالحیاة العائلیة للمحامي،  و 

 المساس بالحیاة أن محكمة الاستئناف من إلیهأقرت محكمة النقض الفرنسیة ما ذهبت 

الخاصة لامرأة متزوجة یعتبر أیضا اعتداء على حق الزوج في الحیاة الخاصة،  و قضى 

بان الكشف عن العلاقات الغرامیة و العاطفیة لأحدى الفتیات یعتبر اعتداء على حرمة 

.  2إلیهاالحیاة الخاصة لها و لوالدیها و للأسرة التي تنتمي 
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 خلاصة الفصل الأول : 

 الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة لا تقتصر فقط على حمایة الفرد ذاته و أن إذافالقاعدة    

 حتى و لو كان باقیا على قید الحیاة،  و لكن السؤال الذي یطرح أسرتهیضا أ تشمل إنما

 نفسه هو ما مدى الاعتراف بهذا الحق و ما هي شروطه؟ 

 سواء بقي من وقع أكثر أو واحدا الأسرة لأفراد الحق في الحیاة الخاصة یكون أنبدایة    

 من الأولى لا،  و الضرر یقع بالنسبة لطائفتین أمعلیه الاعتداء مباشرة على قید الحیاة 

 ضرر مباشر و شخصي،  و یكون بالنسبة للطائفة الثانیة عن أسرته أفراد أصاب أو أصابه

 فیمارس القریب الأسرة أفرادحد أ یسبقه المساس بخصوصیة أن ضرورة أيطریق الارتداد،  

 هو في حیاته أصابه ثمة اعتداء قد أن باعتبار إنماالحق لا باعتباره ممثلا للأسرة  ،  و 

 كان من وقع علیه الاعتداء قد رضي به فلا یمكن القول بان إذانه أالخاصة،  و مفاد ذلك 

 الحق هنا حق فردي و أن أساس،  على العائلةهناك اعتداء على الحیاة الخاصة لأفراد 

لیس حق عائلي،  و لكن مطالبة من وقع علیه الاعتداء بالتعویض بصفة فردیة لا یحول 

 العائلة الذي لحقه الضرر،  فالمساس بالحق في الحیاة أطرافحد أدون الحق في مطالبة 

الخاصة عن طریق الارتداد لا یعني وجود نوع من الاستقلال بین دعوى كل طائفة بصفة 

  . الأمرینمستقلة مع وجود قدر من الصلة في نفس الوقت بین 
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 تمهید :

 توفر الحمایة الفعالة للحق في الخصوصیة،و الوقایة أنتحرص التشریعات المدنیة على     

لیست خیرا من العلاج فقط بل هي الحمایة الحقیقیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة بحیث 

 الحیاة الخاصة عكس العمومیة و العلانیة، فالحمایة الحقیقیة تكمن في منع العلانیة و أن

 إلا متى تمت العلانیة فان الحمایة القانونیة وان كانت موجودة أما على الخصوصیة، الإبقاء

 الدعوى التي ترفع للمطالبة بالتعویض بعد أن فعالیتها تكون اضعف بكثیر، كذلك أن

 في الكشف عن حرمة الحیاة الخاصة، بأخر أوالمساس بالخصوصیة فقد تساهم بنصیب 

 علمها إلى الكشف عن الخصوصیة لدى فئات من الناس قد لا یصل الأقلفهي تكمل على 

 القضاء و المجلات وأعوان القضاء ورجال القانون ك كشف عنها، فهناأن التي سبق الأمور

 جمهور، حقا متخصص أعلامالقانونیة المتخصصة و الدوریات القضائیة التي تساهم في 

 یعلمها لو لم تعرض على القضاء. و بالتالي أن لم یكن له غالبا بأموروضیق ولكنه یعلم 

. تستأصله أن الداء بدلا من تأصل إلى تؤدي أحیاناالمطالبة بالتعویض 
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 المبحث الأول : نطاق الحمایة المدنیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة 

    نظرا للأهمیة البالغة التي تكتسیه الحیاة الخاصة للإنسان وجب على المشرع سن قوانین 

 الوقائیة لحمایة الحق في الإجراءات لأهمنتعرض فیما یلي ما سوهذا و تشریعات لحمایتها ،

)، ممارسة دعوى الأولحرمة الحیاة الخاصة التي كشفت للعمل على مدى فاعلیتها (المطلب 

 المسؤولیة المدنیة (المطلب وأخیراحمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة (المطلب الثاني)، 

 الثالث).

  الوقائیة لحمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة الإجراءات: الأولالمطلب 

 حتى یتم الاعتداء على الحق في حرمة الأیدي یقف مكتوف ألافقد حرص القانون على    

 ظهرت دعوى الأساس بمقابل،  وعلى هذا أوالحیاة الخاصة لتقوم دعوى التعویض عینا 

 كانت أيوقف الاعتداء التي تسمح للقاضي بوقف المساس بالمصالح التي تتعلق بالشخص،

 . 1 تحري عن خصوصیات الغیرأو تجسس أوصورة المساس،  قد یكون تدخل 

)  الأول وقف تداولها (الفرع أو حظر نشر المطبوعات إلىوعلیه نقسم دراسة هذا المطلب 

 تعدیلات على المطبوعات و وضعها تحت الحراسة إدخال أو الإجراءاتوحذف بعض 

  حق التصحیح (الفرع الثالث). أوالقضائیة (الفرع الثاني)  وحق الرد 

 

 

                                         
-نایل إبراهیم عید ، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في قانون العقوبات الفرنسي ، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر ، القاهرة ،  1

 .175 ، ص 2000
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  وقف تداولها أو: حظر نشر المطبوعات الأولالفرع 

 آخر عمل أي أو عرضها أو توزیعها أو عرضها للبیع أویقصد بالتداول بیع المطبوعات    

 وقفه أو منع التداول أهمیة،  وتبدو الأشخاصیجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من 

 كان المساس بالحق یتم عن طریق النشر بصفة عامة.  ولهذا عرفت إذافي حالات ما 

قوانین الصحافة و المطبوعات حظر التداول و وقفه من بین جزاءاتها،  وحظر التداول یعد 

 الذي یمنع من نشأة الداء،  و وقف التداول بعد النشر یعتبر بمثابة استئصال الأجراءبمثابة 

 الداء من جذوره.

 إلا كان علاجا في منع المساس بالحق في حرمة الحیاة الخاصة،  إذاوحظر التداول و وقفه 

 الموازنة بین أهمیة،  وبالتالي تثور بشدة الإعلامانه یعتبر في حد ذاته مساسا خطیرا بحق 

 الحقین،  بحیث یمس حریة الصحافة مباشرة.

 المجلة و أو الصحف،  فالجزاء یكون منع تداول الصحیفة إحدى كان النشر عن طریق إذا

 . 1هذا ما یصعب في بعض الحالات

 نحاول معرفة موقف القانون المقارن من هذه المسألة،  ضمن الفقرات الأساسوعلى هذا 

 التالیة: 

 : موقف القانون المدني الفرنسي الأولىالفقرة 

المادة التاسعة من   قبل صدورالأولىمر القانون المدني الفرنسي بمرحلتین،  المرحلة    

القانون المدني،  حیث كان القضاء یتولى معالجة المسألة بما له من سلطة تطبیق القانون،  

                                         
 .52-والي فتحي ، قانون القضاء المدني الكویتي ، دار النشر ، الكویت ، ص  1



 الفصل الثاني                          صور الحمایة القانونیة للحق في الخصوصیة 
 

 
 53 

 أقرتو المرحلة الثانیة هي التي بدا مع صدور المادة التاسعة من القانون المدني حیث 

 التي مر بها القانون المدني الفرنسي الأولى للمرحلة أولا.  وعلیه نعرض الإجراءصراحة هذا 

 حظر بإجراء صراحة الإقرارقبل صدور المادة التاسعة،  وثانیا المرحلة الثانیة التي تم فیها 

  وقف تداولها. أونشر المطبوعات 

:  تمیزت هذه المرحلة بمحاولة القضاء لتطویر النصوص الموجودة لیوفر الحمایة أولا

 إلا منعه لا یكون أو بوقف التداول الأمر وإصدارالمناسبة للحق في حرمة الحیاة الخاصة،  

 وسیلة لتحقیق الهدف الوقائي أهم فالسرعة في اتخاذه تعتبر الاستعجالمن طرف قاضي 

 یسبب أن بشأنه التسامح فیه أو یكون ذلك المساس ما لا یمكن التهاون أنمنه،  شریطة 

 عن طریق حصوله إصلاحه أوضررا جسیما و خطیرا للشخص بحیث لا یمكن تعویضه 

 عن إلا إزالته الضرر لا یمكن أنعلى تعویض بواسطة قاضي الموضوع،  مثلا كما لو 

 فعلا أعلنت للناس قد إعلانهاطریق وقف النشر،  كالوقائع التي كان الشخص لا یرغب في 

 للناس وانتهى كل شيء. 

فلو توافرت هذه الظروف كان المساس لا یمكن التهاون فیه ومن ثم یعتبر وقف النشر انسب 

  المدنیة التي تحمي حقه. الإجراءاتالجزاءات و 

 تخویل القاضي وقف النشر كلما كان إلى القضاء الفرنسي یذهب أنیستخلص من هذا    

 الإنسان التسامح فیه بحق من الحقوق الملازمة لصفة أویمكن التهاون  هناك مساسا لا

 بصفة عامة. 



 الفصل الثاني                          صور الحمایة القانونیة للحق في الخصوصیة 
 

 
 54 

 وخاصة المادة 1970 هذه الفترة تخص المرحلة التي صدر فیها القانون المدني لسنة ثانیا:

 المشرع الفرنسي لبى نداء محكمة النقض المتعلق بضرورة التنسیق أنالتاسعة منه بحیث 

بین القواعد التي تحكم حریة الصحافة وتلك التي تحمي الحق في الحیاة الخاصة،  وبهذا قد 

 یتخذوا كافة الوسائل مثل الحراسة و أن للقضاة إنجاء في المادة التاسعة الفقرة الثانیة:«

 الحیاة الخاصة، ویستطیع ان بألفة مساس أي لوقف أو لمنع الإجراءاتالحجز، و غیرها من 

 متى توافر شروط الاستعجال،  وذلك دون مساس الإجراءات قاضي الاستعجال بهذه یأمر

 بحق الشخص في تعویض ما یصیبه من ضرر». 

 من ق ص)  ،  51و من ثم فلم یفید القاضي بالقیوم الواردة في قانون الصحافة (م    

،  وجاءت صیاغة الإعلام على الحق في الأولویة للحق في حرمة الحیاة الخاصة وأصبح

 أو الاستعجالیة اللازمة لوقف الضرر الإجراءاتالمادة التاسعة واضحة فیما یخص اتخاذ 

 الاستعجالیة التي یتخذها القاضي لمنع الاعتداء او وقفه،  الإجراءات تكون وإنمامنعه،  

فالعبرة بالاعتداء ولبس بالضرر،  وهذا یعتبر نتیجة منطقیة للاعتراف بالحق في حرمة 

 من المادة التاسعة،  فالمشرع یحمي الحق في حرمة الأولىالحیاة الخاصة الواردة في الفقرة 

 أصیب كان الشخص قد إذاالحیاة الخاصة من مجرد الاعتداء علیه بصرف النظر عما 

  خطورته. أوبضرر من عدمه، ومن ثم فلا عبرة بالضرر 

 أكثر وتأكدت تعززت 1976) من قانون المرافعات الفرنسي لسنة 809وبصدور المادة (    

 تقرر انه أنها الاستعجالیة كحمایة للحق في حرمة الحیاة الخاصة،  بحیث الإجراءاتهذه 

 ما إلى الحالة بإعادة أو التحفظیة،  الإجراءات باتخاذ یأمر أنیجوز للقاضي الاستعجال 
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 لوقف متاعب واضحة في أو تفادي حدوث ضرر وشیك،  لأجلكانت علیها سواء كان ذلك 

 . 1اعدم مشروعیته

 كان إذا إلا إلیه یعتبر استثناء ومن ثم لا یلجأ أننه لما كان وقف النشر یجب أغیر    

 الضروري لحمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة، وحیث یعتبر غیره من الوسائل الإجراء

 یكون وقف أن تقدر بقدرها.  وبهذا فیجب أنن الضرورة یجب إغیر فعالة في هذا المجال. ف

 النشر في الحدود الكافیة لحمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة. 

 المستعجلة من توافر حالة الاستعجال،  الأمور قاضي یتأكد أن یجب أخرىو من جهة 

 المدعى قد سبق له ان أن ثبت إذا بوقف التداول الأمرولهذا فان القضاء الفرنسي یرفض 

 حالة الاستعجال لا تتوافر في أنفیما سبق نشره عن خصوصیات حیاته،  بحیث  تسامح 

 . 2 بالتعویض یكفيمحالة التسامح الطویل على النشر السابق،  فالحك

 الفقرة الثانیة: موقف المشرع المصري 

 واضح 3) من القانون المدني 50طبقا لقانون العقوبات وقانون المؤلف وخاصة المادة (   

 في حالة المساس بالحق في حرمة الحیاة الخاصة،  بحیث تقرر هذه الإجراءانه یسمح بهذا 

المادة بان لكل من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصیته 

 یطلب وقف هذا الاعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقه من ضرر،  فمجرد الاعتداء أن

                                         
 .204-حسام الدین كامل الأهواني ، مرجع ابق ، ص  1
  ، تعلیق لندن .1974 ، دالوز 1974 ماي 8-انظر ، محكمة باریس الابتدائیة ،  2
 من القانون المدني لمصري " لكل من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصیته ، أن یطلب وقف 50-انظر المادة  3

 هذا الاعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقه من ضرر".



 الفصل الثاني                          صور الحمایة القانونیة للحق في الخصوصیة 
 

 
 56 

 وذلك یعتبر في حد ذاته مبررا كافیا الإنسانعلى هذه الحقوق یكون اعتداء على ذاتیة 

 . للإنسانلتدخل القضاء لتوفیر الحمایة اللازمة 

. 1 الكافة باحترام الحقوق اللصیقة بالشخصیةلإلزاموقف الاعتداء یعتبر بمثابة التنفیذ العیني 

 من أمرخاصة وان المشرع المصري قد سمح بوقف النشر و الحجز في حالة الاعتداء على 

 من ق م)  فانه 43 التي تدخل في نطاق الحیاة العامة وهو حق المؤلف (المادة الأمور

 في حالة المساس بالحیاة الخاصة،  حتى و الإجراءات هذه إلى اللجوء أولىیجوز من باب 

)من القانون المدني تسمح 50 (المادةأنلو كان الاعتداء لا یكون جریمة جنائیة،  بحیث 

  لا. أو كان الاعتداء یكون جریمة جنائیة إذابوقف الاعتداء بغض النظر عما 

 إلى بوقف النشر، فالمعیار الذي یبرر اللجوء أو بالحجز یأمر أنوبالتالي یمكن للقاضي 

 یكون الاعتداء مما لا أن وقفه أو هو خطورة الاعتداء،  ویكفي لمنع التداول الإجراءاتهذه 

 توافرت شروط إذا الإجراء بهذا یأمر أنیمكن التسامح فیه،  ویجوز لقاضي الاستعجال 

 فوات الوقت الملائم لحمایة الحق.  فوقف إلى یؤدي النشر أنالاستعجال،  وحیث یخلى من 

 .  2 عن طریق وقف نشر المطبوعات إلا أحیانا یتصور أنالاعتداء لا یمكن 

 الفقرة الثالثة: موقف القانون الجزائري 

 القانون الجزائري و حتى نستطیع أن نتعرف عما إذا كان یسمح بهذا  فیما یخص   أما

الإجراء في حالة المساس بالحق في حرمة الحیاة الخاصة عن طریق حظر نشر إحدى 

                                         
 .157 ، ص 2004-حسن سعید عبد اللطیف ، الحمایة الجنائیة للعرض ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  1
 .408-حسام الدین كامل الأهواني ، مرجع سابق  ، ص  2
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المطبوعات أو وقف تداولها ، فإننا یجب أن نرجع إلى أحكام قانون العقوبات الذي جرم 

فعلي القذف و السب وكذلك كل اعتداء على حرمة الحیاة الخاصة و أعطى المعتدي علي 

الحق في التعویض عن الضرر كما یجوز له أن یطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة 

 لمنع وقوع الاعتداء أو لرفعه .

 و التي تنص على أنه " لكل 1)47   و بالرجوع إلى نصوص القانون المدني ولاسیما (المادة

من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق اللازمة لشخصیته أن یطلب وقف 

هذا الاعتداء و التعویض عما یكون قد لحقه من ضرر "، یتضح من خلال هذه المادة أن 

المشرع قد سمح بوقف الاعتداء ، و نعتقد أن وقف الاعتداء لا یجب أن یفهم على ضرورة 

أن یكون الاعتداء قد بدأ ، فمن جهة الوقایة خیر من العلاج و من جهة أخرى فإن عبارة 

 (وقف) عامة بحیث یقصد بها وقف الاعتداء قبل أن یبدأ أي منعه .

    فالمشرع اخذ بفكرة وقف الاعتداء في حالة المساس بحق من الحقوق اللصیقة 

بالشخصیة حتى و لو لم یكون هذا الاعتداء مكونا لجریمة جنائیة ، و لكن إدخال الحجز 

ووقف النشر في مفهوم وقف الاعتداء یحتاج إلى كثیر من الحرص لأنه یتضارب مع حریة 

الصحافة ، باعتبار أن هذا الحق اتسع نطاقه في الوقت الحاضر ، و إعطاء القاضي سلطة 

منع تداول جریدة أو ضبطها یؤدي إلى المساس بحریة الصحافة (و على هذا الأساس یلجأ 

                                         
 من القانون المدني الجزائري " لكل من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصیته أن یطلب وقف هذا 47-المادة  1

 الاعتداء و التعویض عما یكون قد لحقه من ضرر".
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القاضي إلى هذه الإجراءات إذا كانت الحالة تتوافر فیها شروط الاستعجال حیث یتفادى 

 فوات أوان الحمایة الوقائیة).

   هذا إذا سلمنا بوجود حق احترام الحیاة الخاصة من بین الحقوق اللصیقة بالشخصیة طبقا 

 من القانون المدني سالفة الذكر ) و كمفهوم للسلامة المعنویة للشخص كما یرى 47(للمادة 

البعض في شكل مقومات للشخصیة كالاعتبار و السمعة و المعتقدات و المشاعر و السریة 

و الصورة و الصوت و الاسم ...إلخ، فإن ذلك قد یكون إطارا عاما لمبدأ حمایة الحیاة 

 الخاصة القانون الجزائري .

    و یمكن تصور أن المشرع الجزائري كرس حمایة مدنیة أي إجراءات مدنیة وقائیة للحق 

في حرمة الحیاة الخاصة ، إن المادة السابقة نصت على طلب وقف الاعتداء ، و الاعتداء 

) من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تقضي أنه 299طالما أنه ضرر حال في المادة (

في جمیع الأحوال الاستعجالیة أو عندما یقتضي البث في تدابیر للحراسة القضائیة أو أي 

تدبیر تحظي لا تسري علیه نصوص خاصة فإن الطلب یرفع بعریضة افتتاحیة أمام 

المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبیر المطلوب و ینادى علیها في أقرب 

            1جلسة .

                                         
 و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008 فبرایر سنة 25 المؤرخ في 09-08 من ق.أ.م.و.إ ، الصادر بالأمر رقم 299-انظر المادة  1

الإداریة :" في جمیع أجوال الاستعجال أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء یتعلق بالحراسة القضائیة أو بأي تدبیر تحفظي غیر منظم بإجراءات 
خاصة یتم عرض القضیة بعریضة افتتاحیة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدابیر المطلوب و ینادي علیها في أقرب 

 جلسة...".
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   و بالرجوع إلى المادة السابقة فیمكن للمتعدي علیه اللجوء إلى التدابیر التحفظیة عن 

طریق الاستعجالي و یتصور أن یكون ذلك عملیا في اتخاذ إجراءات الحجز ، أو حجز مادة 

موضوع الاعتداء ( حجز صحیفة أو یومیة في حالة نشر أحداث تتعلق بالحیاة الخاصة أو 

 حجز كامیرا أو جهاز تسجیل أو التقاط صورة مرتبطة بحرمة الحیاة الخاصة ).

    و یكون اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حالات الاستعجال القصوى و هذا ما أكدته 

) من ق.إ.م.و.إ حیث تنص على جواز تقدیم الدعوى المستعجلة في غیر الأیام 302المادة (

و الساعات المحددة لنظر القضایا المستعجلة إذا اقتضت أحوال الاستعجال القصوى ، إلى 

  . 1القاضي المكلف بالنظر في القضایا المستعجلة

الفرع الثاني : حذف بعض الإجراءات أو إدخال تعدیلات على المطبوعات ووضعها تحت 

 الحراسة القضائیة : 

إذا كان المساس متعلقا بالحق في حرمة الحیاة الخاصة یمكن للقاضي الاستعجالي وقف    

الاعتداء ولكن هل یمكن له أن یأمر بحذف أو تعدیل بعض الأجزاء الواردة في المطبوعات 

 أو وضعها تحت الحراسة القضائیة . و علیه یكون التقسیم ضمن الفقرات التالیة : 

 الفقرة الأولى : تعدیل المطبوعات و حذف أجزاء منها : 

لم یرد صراحة في التشریع المقارن ما یشیر إلى إعطاء القاضي سلطة الأمر بحذف    

الصور أو المقالات التي تمس الحق في حرمة الحیاة سواء في المقالات أو غیرها من 

 المصنفات .

                                         
  ، من ق .إ.م.و.إ ، السابق الذكر 302-انظر المادة  1
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    إلا أن ذلك یدخل في عموم عبارة الوسائل الأخرى التي استعملتها المادة التاسعة من 

القانون المدني الفرنسي التي یجوز للقاضي اتخاذها من أجل منع أو وقف الاعتداء ، فمن 

 یجوز له الحكم بهذا الإجراء یجوز له أن یتخذ إجراء ممكن أقل خطورة و هو الحذف . 

   غیر أنه یمكن القول أن الأمر بحذف بعض العبارات أو الصفحات من المطبوعات قد 

یمس في أصل الحق ، حیث أن الحذف لن یترك شیئا بعد ذلك لقاضي الموضوع ، و 

بالرغم من هذه الاعتراضات فإن القضاء الفرنسي یجمع على سلطة القاضي الاستعجال في 

الأمر بالحذف أو التعدیل انطلاقا من تفسیر عبارة الإجراءات الأخرى الواردة ذكرها في نفس 

المادة التاسعة السابقة الذكر ، و أحیانا أخرى تلزم المحكمة المعتدي بإدخال تعدیلات و 

 1تفرض علیه غرامة تهدیدیة إذا ما تأخر في القیام بالأعمال اللازمة لذلك .

   و یلاحظ أنه بالنسبة للتصویر فإن المحو أو الإعدام لا یلزم أن یكون على الصورة نفسها 

بل یتصل بالفیلم نفسه قبل تحمیضه متى ثبت أنه قد التقطت به صور مخالفة لأحكام 

القانون ، هذا یعتبر جزاء التقاط الصور في حد ذاتها أي باعتبارها من قبیل التدخل في 

 2حرمة الحیاة الخاصة .

أما فیما یخص كل من التشریع المصري و الجزائري و في هذا المسألة فلم یرد نصا صریحا 

یعطي للقاضي سلطة الأمر بالحذف أو التعدیل في الحالات التي یكون فیها المساس بحرمة 

الحیاة الخاصة ، سواء تعلق الأمر بمقال أو غیره من المصنفات ، و بالتالي من یجوز له 

                                         
 .165 ، ص 1970 ، دالوز ، 1970 ، الأسبوع القانوني ، 1970 جویلیة 8-انظر محكمة باریس الابتدائیة ،  1
 .578 ، ص 1966 ، دالوز 1966 مارس 18-محكمة السبن الابتدائیة ، الدائرة الثالثة ،  2
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الحكم بوقف أو منع أو المصادرة یجوز له أن یتخذ إجراء أقل خطورة و هو الحذف أو 

 التعدیل .

 الفقرة الثانیة : وضع المطبوعات تحت الحراسة القضائیة 

نص القانون المدني الفرنسي صراحة على أنه یجوز للقضاة فرض الحراسة على ما یكون    

من شأنه المساس بحرمة الحیاة الخاصة كإجراء من الإجراءات التي تستهدف منع أو وقف 

الاعتداء و یعتبر هذا الإجراء من أنسب اختصاص القضاء الاستعجالي فهو یسمح بوضع 

 حد فوري للاعتداءات حیث تمنع الحراسة عن وصول المطبوعات إلى ید الجمهور .

أما بالنسبة للقانون المصري و الجزائري فنعتقد أن عبارة وقف أو منع الاعتداء الوارد في 

المادتین السابقتین تشمل وضع المطبوعات تحت الحراسة بحیث المشرع ترك للقاضي الحریة 

    1)730و السلطة باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف الاعتداء ، و نلاحظ أن كل من المادة (

من القانون المدني الجزائري لم تحددا على 2) 603من القانون المدني المصري و المادة (

 سبیل الحصر حالات الحراسة و بالتالي یمكن اللجوء إلیها متى كان ذلك مناسبا .

 الفرع الثالث: حق الرد أو حق التصحیح 

 الحق في الرد عاما الأفراد إعطاء إلىي العالم ف تذهب أغلب قوانین الإعلام و الصحافة    

 أو تصحیحه، وتستلزم الصحیفة التي نشرت الخبر في صورة مقال أوینشر في الصحیفة 

                                         
  من ق .م.م، یجوز للقضاة أن یأمر بالحراسة :730-المادة  1

 -في الأحوال المشار إلیها في المادة السابقة إذا لم یتفق ذوي الشأن على الحراسة .
  من ق.م.ج ، یجوز للقاضي أن یأمر بالحراسة : 603-انظر المادة  2

 -إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لدیه من الأسباب المعقولة ما یخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت ید حائزه .
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 ینشر التصحیح فیما یخص النشرة أنتحقیق بنشر الرد الذي یرد لها من المضرور، ویجب 

 إضافة التي طبع بها المقال المعترض علیه دون االیومیة، في المكان نفسه وبالحروف نفسه

 تعقیب في ظرف یومین بالنسبة للقانون الجزائري ابتداء من تاریخ أو تصرف أو حذف أو

 في العدد الموالي بتاریخ أخرىدوریة أیة  ینشر التصحیح، فیما یخص أنالشكوى، كما یجب 

 1تسیلم الشكوى.

 المسؤول أو) من قانون المطبوعات المصریة انه على رئیس التحریر 24 كما تقرر المادة (

 سبق نشره من أو تصحیح ما ورد ذكره من وقائع الشأن یدرج بناء على طلب ذوي أن

التصریحات في الجریدة وینشر التصحیح في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها 

 على أو لاستلامه أیام یدرج التصحیح في خلال ثلاثة أنالمقال المطلوب تصحیحه، ویجب 

.  2 عدد یظهر من الجریدةأول في الأكثر

 حق التصحیح ینشأ أن المصري أوویفهم من هذه العبارات سواء في القانون الجزائري    

 كان الاعتداء على الحق في حرمة الحیاة وإذا مجلة دوریة. أوعن كل ما ینشر في الجریدة 

 الرد یمكن ممارسته، أو المجلات، فحق التصحیح أو الصحف إحدىالخاصة قد تم بواسطة 

 كان ما نسب للشخص ویتصل بحرمة حیاته الخاصة إذابحیث یلعب دورا هاما في حالة ما 

 ویحدد موقف الشخص.  الأمورغیر صحیح حتى یوضح للجمهور حقیقة 

                                         
  المتعلق بالإعلام .1990 أفریل لسنة 3 ، المؤرخ في 07-90 من القانون رقم 44-المادة  1
 .642 ، ص 1982-مرسي محمد كامل ، شرح القانون المدني ، دار نهضة ، القاهرة ، مصر  2
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 من ذلك، فالمساس بالخصوصیة یتحقق أوسع الحق في حرمة الحیاة الخاصة أن    إلا

لمجرد الكشف عن حرمة الحیاة الخاصة فالاعتداء یتحقق قانونا حتى لو كان ما كشف عنه 

نه یبدو فعالا في أ إلا التصحیح غیر ذي فائدة أو یكون حق الرد الأحوالصحیحا في هذه 

 كان الاعتداء قد تم عن طریق كتاب عن غیر طریق الدوریات، یجوز للقاضي إذاحالة ما 

 الكتاب سواء إلى بنشر رد من جانب المعتدي علیه حیث یلزم الناشر بان یضیف یأمر أن

 ردا من المعتدي على حق في الخصوصیة هذا ما استقر علیه أو نهایته تعقیبا أوفي متنه 

كل من الفقه و القضاء في فرنسا ومصر، وقد طبق القضاء الفرنسي ذلك حیث قضى 

 الموزعین تتضمن أو جمیع نسخ الكتاب الموجودة لدى الناشر أولبضرورة وضع ورقة في 

تصحیحا لبعض المعلومات الخاطئة التي وردت في الكتاب التي تعتبر مساسا بشخصیة 

ضوح الصفة الوقائیة للرد.  و وهذا یبین بالإنسان

المطلب الثاني: ممارسة دعوى حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة 

 تكون حمایة الحق في الخصوصیة، شانه في ذلك شان سائر الحقوق، عن طریق    

الدعوى القضائیة ویكون موضوعها وضع حد للمساس الذي لحق الحق في حرمة الحیاة 

 الحق في الخصوصیة لا یدخل في نطاق الحقوق المالیة، فان أنالخاصة، و باعتبار 

المحكمة المختصة بنظر المنازعات الخاصة بالحق في الخصوصیة تكون محكمة موطن 

 .المدعي علیه

 من ینوب عنه أو المعتدي علیه أن وممارسة الدعوى تخضع للقواعد العامة من حیث    

حق رفع الدعوى ومباشرتها. ولكن ممارسة دعاوى حمایة الحق في الخصوصیة تثیر عدة 
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 كان المعتدي علیه قاصرا فمن الذي ینوب عنه في رفع الدعوى و إذاتساؤلات، فمن جهة 

 كان الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة جاء من سلطة إذا، أخرىممارستها؟ ومن جهة 

 القضاء للمطالبة بحقوقه، إلىالدولة فان المعتدي علیه قد یخشى السلطة من حیث توجهه 

ولهذا یجب البحث عن وسیلة لمساعدة المعتدي علیه في الدفاع عن حقه دون خوف.  

 نائب عن القاصر في دعاوي حمایة الحق في حرمة حیاة إلىوعلیه نعرض فیما یلي    

)، ومدى ممارسة دعاوي حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة بواسطة الأولالخاصة(الفرع 

هیئة الدفاع (الفرع الثاني).  

: النائب عن القاصر في دعاوى حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة  الأولالفرع 

 الدفاع عن الحق في حرمة الحیاة الخاصة أنمن خلال هذه الدراسة بات من الواضح    

للشخص یدخل في صمیم رعایة شخصه ولیس ماله، ولهذا فان الولي على النفس هو الذي 

یتولى حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة للقاصر. 

 منعه أو فالحمایة المدنیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة تتسع لتشمل وقف الاعتداء    

 المالیة الناتجة. وبالتالي یحق للوالي على الأضرار أو المالیة الآثاربغض النظر تماما عن 

 صاحب السر لو كان غیر ممیز أنورعایته، بحیث   شخص القاصرة یتولى حمايأنالنفس 

 الذي یملك التصریح نیابة عنه هو ولي وإنما كان مصابا بعاهة عقلیة فلا عبرة برضائه، أو
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 أو الدعاوي الخاصة بشخص القاصر إلى لا یمتد فإشرافهما الوصي والقیم أماالنفس، 

.  1المحجور علیه

ولكن متى وقع الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة و نشأ للقاصر الحق في التعویض،    

 یباشر دعوى التعویض، أن منهما لأيفان الولي على النفس و الولي على المال یجوز 

 على القاصر، والولي على المال یمارسها باعتباره أمین الولي على النفس أن أساسعلى 

 الذمة المالیة للقاصر إلى التعویض یؤول أن أساس القاصر على أموال ةمختص بحماي

 فلا یقتصر دور الوالي على المال في أخرىویعتبر من عناصرها، هذا من جهة، ومن جهة 

 إلى العناصر الایجابیة لإدخال یسعى أن الموجودة داخل الذمة، بل یجب الأموالحمایة 

 یرفع دعوى وقف أن ابعد من ذلك انه لا مانع إلىالذمة لتحقیق اكبر حمایة. وقد ذهب 

نه یترتب على النشر تفویت أ أساس القاصر تتوافر، على أموالنه شبه حمایة أالنشر حیث 

 .2مكسب

نه یجب التفرقة في مجال سلطات الولي على النفس والولي على المال بین دعاوى أغیر    

حمایة الحقوق اللصیقة بالشخصیة، وبین ممارسة الحقوق في الحیاة القانونیة ففي الحالة 

 ضرورة إلى حد ما المصالح المالیة وغیر المالیة مما یؤدي إلى تختلط أو قد تقترب الأولى

 في حالة ممارسة أما الولي على المال.  أو من الولي على النفس ىالتساهل في قبول الدعو

 یصدر الرضا أن باستعمال الصورة یجب أوالحق مثل صدور الرضاء و السماح بالنشر 

                                         
 .430 ، ص 2000-مصطفى محمود محمود ، سر المهنة ، دار نهضة مصر ، مصر ،  1
 .375-حسام الدین كامل الأهواني ، مرجع سابق ، ص  2
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الذي یعتبر نوعا من التصرف في الحق ممن یملك السلطة في ذلك المجال،  وهو الولي 

 یتدخل الولي على أن كان الاتفاق یرتب حقوقا والتزامات مالیة فیجب إذاعلى النفس،  ولكن 

 المال للمحافظة على الحقوق المالیة. 

 المالیة و غیر المالیة في مجال خصوصیة الأمور التداخل بین أنومما سبق یظهر     

القاصر یستلزم التعاون بین الولي على النفس و الولي على المال لتحقیق حمایة القاصر من 

 .حیث شخصه وماله 

الفرع الثاني: مدى ممارسة دعاوى حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة بواسطة هیئة 

 الدفاع

 إعطاء لا تقتصر على مجرد أنالحمایة المدنیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة یجب    

 تشمل ایضا تسهیل لجوئه لدى القضاء بحیث أن یجب وإنماالشخص الحق في رفع الدعوى 

 یفضل أن طویلة ومعقدة قد یكون من شأنها وإجراءات نفقات كبیرة إلىالتقاضي یحتاج 

 القضائیة، بل الإجراءاتالشخص الصمت عن المطالبة بحقه حتى لا یدفع نفسه في خضم 

 ما كان الاعتداء واقعا من موظف عام،  إذا معاونة المعتدى علیه في هذا المجال أهمیةتبدو 

 . 1 القضاء حتى لا تغضب علیه السلطةإلىفقد یخشى المعتدى علیه اللجوء 

 الأمر یصبر المعتدى علیه حتى تتاح له فرصة التقاضي،  أنولا یكفي لمواجهة ذلك    

الذي یتمثل في موقف بعض التشریعات العربیة من عدم سقوط الدعوى بالتقادم. ولهذا 

                                         
 .377-حسام الدین كامل الأهواني ، مرجع سابق ، ص  1
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 الحقیقیة للحق في الخصوصیة ةیحاول الفقه المقارن للبحث عن وسیلة لتدعیم فعالیة الحماي

 عن طریق تسهیلات في مجال ممارسة الدعوى. 

 یكون مصلحة رافعها شخصیة و مباشرة.  أن انه یشترط لقبول الدعوى الأصل كان    فإذا

 فكرة الدعوى إلى تترك المعتدي علیه وحیدا في المطالبة بحقه،  ولهذا یتجه أنمعنى هذا 

 الصفة لهیئة تناط بها إذنالجماعیة وهي التي تستهدف حمایة مصلحة جماعیة،  وتتوافر 

 . 1حمایة هذه المصلحة الجماعیة. وتكون وحدها صاحبة الصفة في الدعوى 

 التقاضي على المعتدي إجراءاتومن مزایا هذه الطریقة توفیر النفقات من جهة تیسیر    

 هذه الدعوى في مجال الحق في الخصوصیة أعمالعلیهم،  ومن عیوبها انه یصعب 

 الدعوى الجماعیة.  بحیث تجمیع عدد من المعتدى أساسلصعوبة توافر المصلحة الجماعیة 

 انه لا یعتبر من قبیل المصلحة إلى بالإضافة،  الأحیانعلیهم یكون صعبا في غالب 

 من ضرر فالدعوى تبقى فردیة ولو تعدد أصابهمالمشتركة مطالبة المدعین بتعویض ما 

 . 2 و رفعوها في مطالبة قضائیة واحدةأصحابها

 بفكرة جمعیات الدفاع التي عرفها القانون الفرنسي التي تنشا لأخذ كذلك أدىوهذا ما    

 من الفقه المقارن یفضل الأخر،  والبعض أعضاءهالرعایة مصلحة معینة مشتركة بین 

 بالفكرة التي وردت في میثاق ولایة كبك الكندیة لحقوق وحریات الشخص في مجال الأخذ

) من المیثاق فان لجنة حقوق الشخص تستطیع 84-83التفرقة العنصریة.  فطبقا للمواد (

                                         
 .42-والي فتحي ، مرجع سابق ، ص  1
 .46- مرجع نفسه ، ص  2
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 بالكف عن الأمر أما تطلب من القضاء أنبعد الحصول على موافقة المعتدى علیه 

 . 1 تعویض المجني علیهأوالاعتداء 

 القضاء من شانها أمام تمثل الشخص أن وجود هذه الهیئة التي یمكنها أنوفي الحقیقة    

 من معاوني بأخرى أو للمجتمع،  فهذه الهیئة تعتبر بصورة الأساسیة تدعم حمایة حقوق أن

 أن تثبت الهیئة أنالنیابة العامة حیث تلعب دور الرقیب لحمایة هذه الحقوق.  فیكفي 

الاعتداء قد وقع على قیمة من القیم التي تحمیها حتى یحق لها مباشرة الدعوى،  وهذا ما 

 . 2الأسرةفعله المشرع الفرنسي في عدة مجالات مثل الدفاع عن حقوق 

 ممارسة حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة من شانه إمكانیة هیئة إعطاءن إوبهذا ف   

 أهم عدم التهاون في الدفاع عن حق من إلى یوفر حمایة فعالة وقویة للحق،  وتؤدي أن

 إبلاغ من بأكثر في العصر الحدیث،  فالمعتدى علیه لا یقوم للإنسانالحقوق الضروریة 

 یبدي عدم اعتراضه على مقاضاة المعتدي حتى تقوم أوهذه الهیئة بالاعتداء الذي وقع،  

  تمارس كافة حقوق المدعى بالحق المدني. أنیئة برفع الدعاوى المناسبة وتستطیع ایضا هال

 الوسائل الفنیة التي تحقق هذه الفكرة هو نظام الحلول أفضل أن و الراجح في الفقه هوالرأي

 ممثلا أو الهیئة لا تعتبر نائبا أن الحلول في الخصومة وهذا النظام یقدم میزة أو الإجرائي

 تعمل دفاعا عن الحق الموضوعي للمعتدى علیه ولیس وإنمالصاحب الحق الموضوعي،  

                                         
 .379-حسام الدین كامل الأهواني ، مرجع سابق ، ص  1
 .165 ، ص 2000-نایل إبراهیم عید ، الحمایة الجنائیة في القانون الفرنسي ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  2
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 على المعتدى علیه للتنازل عن التأثیر سلبیا في الحق.  ومن ثم یمكن تفادي أوطرفا ایجابیا 

  1دعواه المدنیة.

 المطلب الثالث: المسؤولیة المدنیة 

 أن استطاعت وقفه بعد إذا أو الوقائیة في منع الاعتداء الإجراءات لم تفلح إذافي حالة    

 لم یرى القاضي ضرورة الوقایة فان جزاء الاعتداء على الحق في إذا أویكون قد بدا فعلا،  

 التعویض.  الخصوصیة یكون

 الوقائیة التي یتخذها القضاة لا تؤثر الإجراءات أن وصریحة في ةفالمواد المدنیة واضح   

 التي تلحق به،  فالمادة للأضرارفیما قد یكون للشخص من حق في الحصول على تعویض 

 تعطیا لكل من وقع علیه اعتداء غیر فإنهما) مدني جزائري 47) مدني مصري والمادة (50(

 جانب وقف الاعتداء إلى یطلب أنمشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصیته 

 الحصول على تعویض عما یكون قد لحقه من ضرر. 

 والضرر ومن ثم لن نتعرض الخطأولیس هناك من جدید في مجال علاقة السببیة بین    

 الماس بالحق في حرمة الحیاة الخاصة والضرر الخطأ ثبتت العلاقة بین إذالها.  بحیث 

  الضرر الناتج. إلاحال  الناجم تنه،  فلا ما

 : الاعتداء على الحق في حرمة الحیاة الخاصة الأولالفرع 

 المساس أن إلى القانون السائد في كندا یذهب أن القانون المقارن، نجد إلىبالرجوع    

 الخطأ توافر أيبالحق في الخصوصیة الذي یستوجب توقیع المسؤولیة هو المساس العمدي، 

                                         
 .381-حسام الدین كامل الأهواني ، مرجع سابق ، ص  1
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 المدعى علیه كان على أن المحكمة من تأكد عن طریق أحیاناالعمدي،  و یستخلص ذلك 

 الرعونة إلى كان ذلك راجع إذا أما من توافر سوء النیة،  أوعلم بالنتائج المحتملة لسلوكه 

 إلى أدى حیث تتوافر حسن النیة فانه لا یستوجب المسؤولیة حتى ولو أووعدم الاحتیاط 

 الجسیم طالما الخطأالمساس بالحق في حرمة الحیاة الخاصة وبالتالي یسري ذلك على حالة 

 . 1ايانه لم یكن عمد

 القانون الفرنسي،  فانه یحمي حرمة الحیاة الخاصة في حد ذاتها ویصرف النظر عن    أما

 حیث لا أي بالمدعى علیه للاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للغیر،  أدتالدوافع التي 

 2 قصد في جانب المعتدى. أو سوء نیة أو یوجد اعتداء عمدي أنیمكن 

غیر انه یمكن التمییز بین التحري والتلصص و التجسس على حرمة الحیاة الخاصة من    

،  فالتحري و التجسس أخرىجهة،  وبین الكشف عما یتعلق بحریة الحیاة الخاصة من جهة 

 كان عمدیا،  بحیث من لم یقصد التجسس في إذا إلا یقع تحت طائلة المسؤولیة أنلا یمكن 

 كان الفعل الذي مكنه من إذاحرمة الحیاة الخاصة للغیر لا یعتبر متعدیا علیها، كذلك 

الاطلاع على خصوصیات الغیر فعلا خاطئا فان الشخص یسال عنه طبقا للقواعد العامة 

 الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة،  بینما الاعتداء أساسفي المسؤولیة المدنیة ولیس على 

                                         
 .48 ، ص 1994-عدوي مصطفى عبد الحمید ، المسؤولیة التقصیریة في القانون الأمریكي ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  1
-البهیجي عصام أحمد ، حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة في ضوء المسؤولیة المدنیة و حقوق الإنسان ، القاهرة ، دار الجامعة الجدیدة ،  2

 .321 ، ص 2005
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 یتحقق من مجرد الخطأن إعلى حرمة الحیاة الخاصة عن طریق كشف الخصوصیات ف

  1 غیر عمدیا.أوالكشف عن الخصوصیات سواء كان المساس عمدیا 

 الفرع الثاني: الضرر

) من 50المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي صریحة شانها في ذلك شان المادة (   

 طلب وقف أن) من القانون المدني الجزائري في 47القانون المدني المصري والمادة(

 من ضرر،  أصابه منعه لا یخل بما یكون للمعتدي من تعویض ما یكون قد أوالاعتداء 

غیر انه من الناحیة التطبیقیة قد یعطي التعویض لمن اعتدى على حقه في حرمة الحیاة 

 .الخاصة في حالات لا یتوافر فیها عنصر الضرر 

 الفنانات بالرغم من عدم وجود ضرر وهي قضیة الممثلة لأحدفقد قضي بالتعویض    

 القضایا التي عرضت على المحاكم الفرنسیة وتتعلق بحرمة أولىبریجیت بارود وتعتبر 

 . 2الحیاة الخاصة

نه متى كان المساس بالخصوصیة غیر مشروع فان ذلك یستلزم أ أساسوهذا على    

بالضرورة وجود ضرر،  فالمساس بالحقوق اللصیقة بالشخصیة یستتبع بالضرورة توافر 

 الشخص إذن حرمة الحیاة الخاصة على الناس دون أمور مجرد عرض أنالضرر حیث 

 یحدد طریقة حیاته كما یشاء.  ولابد وان یشعر أنیعني حرمانه من حقه كانسان في 

  عندما یفقد هذه القیم الضروریة لتطور شخصیته وبناء حیاته. أصابهن ضررا قد أ بالإنسان

                                         
 .368-مرجع نفسه ، ص  1
 .14521-2 -1996 ، الأسبوع القانون ، 1965 نوفمبر 24-محكمة السین الابتدائیة ،  2
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 ضرر إلحاق ما یترتب على المساس بالحق في حرمة الحیاة الخاصة الأحیانوفي غالب 

 ما كان المساس بالحق في إذا یفترض توافر الضرر أن ولهذا یمكن الشأنبصاحب 

 بعض الظروف التي تجعله منتجا للضرر،  وهذه الظروف تختلف إحاطتهالخصوصیة قد 

 بحسب وقائع كل حالة. 

 تقویت مكسب أو خسارة مادیة بالشخص إلحاق مادیا یتمثل في أو أدبیاوالضرر قد یكون    

 قلد صوت ممثل إذانه أ.  فقد قضي بالأصواتعلیه،  وهذا یظهر في صور الخلط في 

،  فانه یستحق تعویضا مادیا هاما،  لان هذا الممثل لا یشترك في هذه إعلانمشهور في 

  ذلك فانه یتحصل على اجر كبیر. أراد،  ولو الإعلانات

  التعویض وكیفیة تقدیره أسالیبالفرع الثالث: 

 سلمنا بوجود حق احترام حرمة الحیاة الخاصة من بین الحقوق اللصیقة بالشخصیة و    إذا

كمفهوم للسلامة المعنویة للشخص كما یرى البعض في شكل مقومات الشخصیة كالاعتبار 

 و السمعة و المعتقدات و المشاعر و السریة و الصورة والصوت و الاسم... الخ. 

 عاما لمبدل حمایة حرمة الحیاة الخاصة في القانون المقارن،  یمكن إطارفان ذلك قد یكون 

 القانون المقارن كرس حمایة مدنیة في احترام حرمة الحیاة الخاصة باعتباره حق أنتصور 

) مدني جزائري.  وذلك على 47) مدني مصري والمادة (50لصیق بالشخصیة المادة (

النحو التالي:  
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 : التعویض عن الضرر الأوليالفقرة 

 إحداثویتم ذلك بناء على قاعدة المسؤولیة المدنیة المتمثلة في كل من تسبب بخطئه في    

 یكون الضرر الواقع أن مطلق،  فیتصور أوضررا للغیر واجب علیه جبره،  فالضرر عام 

 . أدبیا أوعلى الحیاة الخاصة مادیا 

 محام یؤدي أوفالضرر المادي یتمثل في حالة الاعتداء على خصوصیات طبیب مثلا    

 المرضى و الموكلین من أحجام أو بمركزهما المهني في عملهما الأضرار إلىهذا العدوان 

 مع الضرر المادي،  فعندما یصاب الأدبيالدخول علیهما،  وعادة ما یتلازم الضرر 

 عن مدة أجرة مادیة تتمثل في مصاریف العلاج وفقدان أضراراشخص في حادث فانه یدعي 

 یتمثل فیما عاناه من آلام نتیجة الحادث،  أدبیاانقطاعه عن العمل مثلا وقد یدعي ضررا 

 . 1وهكذا یتلازم الضرران معا في حالة الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة

 یتم الاعتداء بطریقة التعسف أنقاعدة التعسف في استعمال الحق ویتصور الفقرة الثانیة: 

 الإعلام حق أوفي استعمال الحق على حرمة الحیاة الخاصة حین ممارسة حریة التعبیر 

 شهر وقائع تتعلق بحرمة الحیاة الخاصة أو حدود القانون بنشر أوبتجاوز حریة التعبیر 

 للشخص دون رضاه. 

 

 

 

                                         
 .534 ، ص 1999-حمدي عبد الرحمان ، الوسیط في النظریة العامة للالتزامات ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  1
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 الفقرة الثالثة: تقدیر التعویض 

 حد كبیر على اعتبارات إلىمما تجب ملاحظته في مجال تقدیر التعویض،  انه یقوم    

 حد كبیر،  إلىشخصیة،  فالضرر حیث یكون معنویا فان ضوابط تحدیده تكون مرنة 

 ویظهر ذلك في اختلاف المحاكم في تقدیرها لمبلغ التعویض. 

 التي تؤخذ في الاعتبار عن تقدیر التعویض سلوك المعتدي علیه،  فینخفض الأمورومن 

 كان المجني علیه قد شجع بسلوكه على الاعتداء على حقه من إذامقدار التعویض 

الخصوصیة فالضرر الذي یصیبه یكون اقل من الضرر الذي  یصیب من یحرص على 

 المحافظة على خصوصیات حیاته. 

 التي تم بطریقها الكشف عن الإعلامیةكما یؤثر في مدى الضرر،  مدى انتشار الوسیلة    

 یؤخذ في الاعتبار عند تقدیر التعویض،  وبهذا لا أنحرمة الحیاة الخاصة،  ومن ثم یجب 

 یكون التعویض مرتبطا بعدد النسخ التي تضمنت المساس بحرمة الحیاة أنمانع من 

 التعویض یقدر بالضرر فقط دون الاعتداد بالنفع الذي عاد على المعتدي،  أن إلاالخاصة،  

 بحیث المضرور یتضرر من الخسارة التي لحقته ولیس من الكسب الذي عاد على المسؤول. 

 تراعي السلطة التقدیریة للقاضي في مجال تقدیر التعویض عن الضرر الأحوالوفي كل 

 وأساس بصفة عامة،  الأدبي الضرر إلى،  فالتعویض یقدر جملة واحدة بالنظر الأدبي

  یصلح مبرر للاعتداد عند تقدیر التعویض. الأدبيتعویض الضرر 
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وفي الغالب ما یترتب عن الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة ضررا مادیا قد یختلط    

 ففي هذه الحالة یجب تعویض كل من الضررین إذ أن كلا منهما مستقل الأدبيبالضرر 

 . 1الأخر و تعویض أحدهما لا یغني عن الأخرعن 

نه غیر قابل أ أساس التعویض عن الضرر الأدبي في الغالب یصعب جبره على أنغیر    

 المركز الذي كان إلى المضرور إعادة الهدف من التعویض هو أن اعتبرنا إذا للإصلاح

 تلك أن بحیث الأدبيعلیه قبل وقوع الضرر و هذا غیر متحقق في حالة حدوث الضرر 

 القاضي یقدر أن إلا لا تقدر بثمن (مثلا الاعتداء على الشرف و السمعة)  ، الأضرار

 الضرر الأدبي لا یزول بتعویض أن أساستعویضا یجبر به قدرا من هذا الضرر،  على 

 من الضرر أصابه یستحدث المضرور لنفسه بدیلا عما أن المقصود به إنمامادي و 

 جانبها كسب یعوضها،  و لیس هناك معیار إلىالأدبي،  فالخسارة لا تزول و لكن یقوم 

 في شرفه أو اعتباره الإنسانلحصر أحوال التعویض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر یؤذي 

 و مشاعره یصلح أن یكون محلا للتعویض،  هذا من جهة و إحساسهأو یصیب عاطفته و 

من جهة أخرى فان الضرر الأدبي غیر قابل للتقییم،  و إذا كان هناك صعوبة في تقدیر 

 أن على القاضي یستعصىالتعویض الناتج عن الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة إذ 

 الذي یعانیه في وجدانه و شعوره من جراء خطأ الألمیحلل نفسیة المضرور لمعرفة مدى 

 المسؤول. 

                                         
 .15-المسلمي ممدوح محمد هاشم ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة ، دار النهضة العربیة  ، ص  1
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 قیاس شعوره هو نفسه اتجاه هذا الخطأ و إلا من مفر أمامه یكون أنن من البدیهي إف   

تقدیر التعویض على أساس مدى ما یشعر به من نفور اتجاه المسؤول و مدى جسامة 

 . 1الخطأ في مثل هذا النوع بدلا من البحث عن مدى الضرر

ن الصعوبة التي تصادف في تقدیر التعویض عن الضرر الأدبي و بخاصة إو هكذا ف   

حرمة الحیاة الخاصة یمكن التغلب علیها بشيء من الملائمة التي یستوجبها فیكل حالة على 

حدة،  و إزاء هذه الصعوبة الحقیقیة في تقدیر مبلغ التعویض الجابر لضرر حرمة الحیاة 

 التعویض أي القاضي تتمثل في التعویض الرمزي أمامالخاصة،  فان الخیارات المطروحة 

 المضرور،  معناه الاعتراف بمبدأ التعویض فقط،  و أحقیة لإثباتصغیر من المال  بمبلغ

قد یكون تعویضا عادلا هو المرحلة الوسطى بین التعویض الرمزي الذي یمثل التعویض 

 و هو التعویض العادل،  ثم في النهایة التعویض الكامل الأوسط،  ثم التعویض الأقل

 لكم التعویض و حجمه،  الأخیرةباعتبار انه یمثل التطور النهائي للتعویض و یمثل المرحلة 

 بالتعویض عن عنصرین هما ما لحق من خسارة و ما فات إلاو التعویض لا یكون كاملا 

 و لا ینقص من أصابه من الضرر الذي بأكثرمن كسب حیث لا یجوز التعویض للمضرور 

  ق م. مصري). 221من ق م. ج) ،  و (م. 182 من ضرر (م. أصابهمقدار ما 

 بصفة عامة و الأدبيو من الملاحظ انه یمكن انتقال الحق في التعویض عن الضرر    

ضرر حرمة الحیاة الخاصة بصفة خاصة،  و أساس هذا هو التضامن العائلي على الترابط 

                                         
 .11 ، ص 1991-یحیى یاسین محمد ، الحق في التعویض عن الضرر الأدبي ، دار النهضة ، القاهرة ،  1
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 و أخیرا یمكن أن تتقادم دعوى التعویض الناشئة عن المساس بالحقوق اللصیقة 1العاطفي

 سنة من یوم وقوع الفعل الضار ، و بانقضاء ثلاثة سنوات من 15بالشخصیة بانقضاء 

الذي علم فیه المضرور بحدوث الضرر،  و بالشخص المسؤول عنه،  و تسقط هذه  الیوم

 الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشرة سنة من یوم وقوع العمل غیر المشروع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .612-البهیجي عصام ، مرجع سابق ، ص  1
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 المبحث الثاني: نطاق الحمایة الجنائیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة 

 ما یمس هذه الحیاة على درجة من الخطورة التي تستأهل الأفعالفقد رؤي أن هناك من    

 جدیدة من الاعتداءات على حرمة الحیاة أشكال أو ظهور صور إلىالتجریم،  نظرا 

 الأشخاص الرادع الفاعل لهؤلاء الأثر إلى افتقار الجزاء المدني إلىالخاصة،  و نظرا 

المسعدون دائما لاستعمال وسائل متقنة للغایة مهما كان مقدار التعویض الذي یقدره 

 حمایة أكثر فعالیة على حرمة لإضفاءالقاضي،  فان وسائل الحمایة المدنیة تبدو غیر كافیة 

 الحیاة الخاصة من الاعتداءات الجسیمة. 

 أنكما تبین من خلال بحث موضوع «الماهیة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة»   

 معنوي و قد اشتمل على العدید من آخرهذا الحق ذو مظهر مزدوج مظهر مادي و 

العناصر و الحقوق المتفرعة و قد اشتمل على العدید من العناصر و الحقوق المتفرعة علیه،  

 الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة تتعدد بتعدد عناصره و مجالات ممارسته،  و أحوالو 

 أجهزةقد زاد من حدة هذه الاعتداءات و خطورتها ما افرزه التقدم العلمي و التكنولوجي من 

من السهل رؤیة و تسجیل صوته و التقاط صورته   كما تجعلالإنسانتهدد خصوصیات 

  مكان كان. أيدون علمه في 

 قوة و أكثر تكمل الجزاءات المدنیة بجزاءات أخرى أنلقد بات ضروریا على القوانین    

 من الأفعال الدول في تشریعاتها نصوصا جدیدة لتجریم مثل هذه أدخلتفعالیة،  و من ثم 

 الجزائیة قد عملا بطریقتهما على وضع نظام الإجراءات قانون العقوبات و قانون أنالمبدأ 

 حمایة لحرمة الحیاة الخاصة. 



 الفصل الثاني                          صور الحمایة القانونیة للحق في الخصوصیة 
 

 
 79 

: مدى ارتباط الحمایة الجنائیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة بالمكان الأولالمطلب   

 الخاص 

 صور التجسس على حرمة الحیاة لأهملقد تعرض قانون العقوبات المقارن بالتجریم    

الخاصة، وهي التجسس عن طریق حاستي النظر و السمع،  فالتجسس على حرمة الحیاة 

نقل الصور الخاصة بمشهد من مشاهد أو  التصویر أوالخاصة قد یكون باختلاس النظر 

 أو التنصت أوحرمة الحیاة الخاصة،  وقد یكون هذا التجسس عن طریق. استراق السمع 

 التسجیل لما یدور من محادثات تتعلق بهذه الحیاة. 

 معقل الخصوصیة هو المكان الخاص و أن إلىویذهب المشرع الجنائي في كل القوانین    

 أو یقع التنصت أنمن ثم فانه لقیام جریمة المساس بالحق في حرمة الحیاة الخاصة 

 تحدید مفهوم المكان الخاص كمعیار لتحدید إشكالیة أنالتصویر في مكان خاص،  غیر 

 خلافا في الفقه و القضاء المقارن حول مفهومها،  فتبنى أثارتمجال الحمایة الجنائیة قد 

 الأشخاص العبرة بالمكان في حد ذاته ولیس بحالة أن أساسفریق مفهوما موضوعیا على 

 مفهوما شخصیا مؤداه انه حینما تتوافر حالة الخصوصیة فان آخر،  واعتق فریق أنفسهم

 . 1المكان یعتبر خاصا،  وتوسط فریق الثالث بین المفهوم الموضوعي و الشخصي

  المفهوم الموضوعي للمكان الخاص الأول :الفرع 

 المكان الخاص یتعین تحدیده بصورة موضوعیة،  فیكون أن هذا الاتجاه أصحابیرى    

 حالة الخصوصیة التي إلى المكان ذاته دون الالتفات إلىالفعل منوطا بالحمایة بالنظر 

                                         
 .466 ، ص 2000-آدم عبد البدیع حسین ، الحق في حرمة الحیاة الخاصة ، دار نهضة مصر للنشر و الطباعة ، القاهرة ،  1
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 كلا أن التحدث في مكان خاص یعني أن الرأي هذا أنصار،  فقد قدر الأفرادیكون علیها 

 حیاته الخاصة،  بخلاف أسرار الحدیث ائتمن التحدث معه دون سواه على أطرافمن 

 هذه بأسرارالحدیث في مكان عام حیث تتوافر قرینة قانونیة على رضا المتحدثین بعلم الغیر 

 لأنظارالحیاة كذلك الحال بالنسبة لوجود الشخص في مكان عام حیث یكون عرضة 

 یعترض على التقاط صورته،  لان الصورة في هذه الحالة لیست أن،  فلا یكون له الآخرین

  تثبیتا لشكله ومظهره المرئي بالعین على فیلم. إلا

 به غالبیة الفقه في فرنسا،  قبل صدور قانون العقوبات یأخذ هو الذي كان الرأيوهذا    

 التحضیریة التي سبقت التصویت الأعمالالجدید،  حیث كان یجد سنده عن القاتلین به في 

 في حالة أيبتعبیر..   .. تستبدل فكرة المكان الخاص أن، فقد اقترح 1970على قانون 

 . 1الخصوصیة

 هذا الاقتراح قد رفض مما یؤكد ترك المشرع للمفهوم الشخصي للمكان الخاص و أن    إلا

 المفهوم إطارتفضیله المفهوم الموضوعي لهذا المكان،  وعلیه ثار خلاف فقهي في 

 أن إلى..  «شافان»  الأستاذالموضوعي للمكان الخاص حول ماهیة هذا المكان،  فذهب 

 للحیاة الخاصة ولا یلجه الغیر دون كإطارالمكان الخاص هو ذلك المكان الذي یستخدم 

 رضا الشخص المعني.... 

وبهذا تتحدد ماهیة المكان الخاص بمعیار مزدوج یتمثل في طبیعة المكان من جهة و    

،  ویعاب هذا الاتجاه انه یضیق من فكرة المكان أخرىضرورة رضا المعنى من جهة 

                                         
 . 468-حسین عبد البدیع آدم ، مرجع سابق ، ص  1
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 تعریف المكان إلى..«بیكور» الأستاذ حد كبیر،  وفي اتجاه مقارب یذهب إلىالخاص 

 نظرات الناس من الخارج و یتوقف دخوله إلیه:«كل مكان مسور..  لا تنفذ بأنهالخاص 

  الانتفاع به». أو استعماله أو یمنحه- في نطاق محدود- من له ملكیة المكان إذنعلى 

 إلى في الفقه الفرنسي یذهب أخرویعتبر هذا الاتجاه كذلك ضیق للغایة،  وهناك اتجاه    

 كان المكان العام هو الذي یباح لكل شخص إذانه أ فكرة المكان الخاص تستخلص في أن

 لأحد خاص،  فان المكان الخاص على العكس هو الذي لا یسمح لإذن دون حاجة هارتیاد

  شاغله. إذنارتیاده دون 

غیر انه یكون من الصعب وضع معیار حاسم یمیز بین المكان العام و الخاص في    

  العمل.أماكنفرنسا بشان طبیعة 

 بالنسبة للفقه، و الشأن القضاة لهم مفاهیم اتجاه عنصر المكان الخاص كما هو أنكما    

 في شان العمل القضائي،  رأیها نزعتین تحاول كل منهما بتغلیب أمامفي هذا الصدد نكون 

 تسجیل أن فیه أكدتبالنسبة للمفهوم الموضوعي قد صدر حكما من محكمة باریس حیث 

 إحدى الصیدلیات للتجسس على إحدىالمحادثات الخاصة بجهاز تنصت وضع في 

العاملات یعتبر اعتداء على الحق في حرمة الحیاة الخاصة،  وقالت المحكمة في حكمها 

 تلك الصیدلیة تعتبر في ساعات أنوذلك ردا على دفع صاحبة الصیدلیة والذي مؤداه "

 أثناء الجهاز الموضوع في الصیدلیة معد للتسجیل فقط أنالعمل مكانا عاما ولا خاصا،  
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 الجهاز یسجل المحادثات التي تجري في الصیدلیة أنافتتاح الصیدلیة-مكانا عاما- كما 

 1. خاصةآماكن التي تتم في الغرف المخصصة للسكت و هذه-الأحادیثولكن یسجل ایضا 

 الذي ینبغي التعویل علیه أنوفي نفس المعنى قالت محكمة..  في قرار صادر لها"     

 الأمر طبیعة المكان ذاته،  وكان وإنما الأفرادلیس حالة الخصوصیة التي یكون علیها 

 بوقائع لزمیلین قد تم تصویرها من قبل شخص ثالث الأمرمتعلقا بمكان عان حیث یتعلق 

 مسكنهما فقام صحافي بجلب الصور ونشرها دون حصول أمام متواجدین في الشارع اوكان

رضاهم،  فاعتبرت المحكمة انعدام الجریمة بسبب عدم توافر العنصر المكون للجنحة بسبب 

 من قانون العقوبات وهو 368عدم توافر العنصر المكون للجنحة الواردة في نص المادة 

 المكان الخاص.

 به غرفة الاتهام لمحكمة مدینة..  أخذت المفهوم الموضوعي للمكان الخاص قد أنكما    

 مثلت إذا إلا الاعتداء على الحیاة الخاصة عن طریق نشر صورة لا یعاقب علیه أنبقولها 

 الصورة شخصا في مكان خاص.

نه ینبغي الالتزام أ إلى الفقهاء بهذا الاتجاه و یستندون في ذلك أغلبیة یأخذوفي مصر    

بحرفیة النص وعدم جواز التفسیر الواسع في المسائل الجنائیة،  كما انه لا یمكن حمایة فعل 

 هذا أن ذلك إلى یراه،  ضف أو یسمعه الغیر أن من المحتمل إذیصدر في مكان عام 

 المعیار المستمد من صفة المكان یتسم بالوضوح. 

                                         
 .280-حسان أحمد محمد ، مرجع سابق ، ص  1
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 على هذا المعني حیث حكمت محكمة جنایات القاهرة أحكامهكذلك القضاء المصري یجري 

 أجهزةبعقوبة السجن لمدة خمس سنوات على موظف عمومي الذي استرق السمع عن طریق 

 . 1 خاصة وذلك اعتمادا على وضعیتهأمكنةالمواصلات التلیفونیة لمحادثات في 

وقد صدر حكما لمحكمة السیدة زینب الجزائیة في هذا المعنى ، و قضت فیه برفض دعوى 

أقامتها سیدة ضد مجلة نشرت نقدا لتصرف صدر من هذه السیدة في حقل عام ، بحیث أن 

هذه التصرفات أصبحت بفعلها في حوزة الجمهور فخرج بذلك من نطاق حرمة الحیاة 

 الخاصة .

 الفرع الثاني : المفهوم الشخصي للمكان الخاص   

یأخذ أنصار هذا الرأي بمعیار شخصي لتحدید مدلول المكان الخص ، و مؤدى هذا أنه    

حینما تتوافر حالة الخصوصیة فإن المكان یعد خاصا ، معنى ذلك أن العبرة بحالة 

الخصوصیة لا بطبیعة المكان ، بحیث أن الحالة التي یكون علیها الأشخاص هي التي 

 تصبغ المكان بصفتها و تخلع علیه صفة الخصوصیة .

   فوجود الشخص في مكان عام لا یعني تنازله عن حرمة حیاته الخاصة ، و بالتالي من 

حقه أن یعترض على التقاط صورته ، هذا من جهة و من جهة أخرى یمیز هذا الاتجاه بین 

فرضین الأول أن یكون المكان عام في حد ذاته ، و بغض النظر عمن تواجد فیه صدفة هو 

الموضوع المركزي للصورة و في هذه الحالة لا یلزم أن یحصل المصور على إذن 

الموجودین بالمكان ما دام وقوعهم في مجال التصویر عرضیا و غیر مقصود ، و أساس 

                                         
  (حكم غیر منشور ).1981 ، 153 ، رقم 1863-قضیة النیابة العامة رقم  1
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ذلك مبدأ أقره القضاء الفرنسي مفاده جواز تصویر الأماكن العامة دون إذن ، و هو امتداد 

طبیعي لحریة أخذ الصور في الشوارع و المیادین و المواقع الطبیعیة ، و الثاني أن تكون 

سمات الوجه الإنساني هي الموضوع الأساسي للصورة ، في هذه الحالة لا یكون التقاط 

 الصور أو نشرها مشروعا إلا بإذن .

و قد أخذت المحكمة العلیا الأمریكیة حدیثا بما یتفق و هذا الاتجاه و عدلت عن المعیار 

السابق الذي یربط بین فكرة حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة و فكرة الملكیة و تبنت 

المعیار الجدید الذي وفقا له تمتد الحمایة لتشتمل كل حدیث شخصي و لو وقع في مكان 

     1عام باعتبار أن الدستور یحمي الناس لا الأمكنة .

المطلب الثاني : مدى كفایة الحمایة الجنائیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة لمواجهة 

 الأسالیب العلمیة الحدیثة 

لا أحد ینكر ما للتقدم العلمي و التكنولوجي الحدیث من أثر بالغ الأهمیة في تهدید     

حرمة حیاة الإنسان الخاصة سواء بالتجسس علیها أو الكشف عنها الأمر الذي حدا بالمشرع 

في كل الدول إلى سن التشریعات لحمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة سواء –الجنائي 

 بطریق مباشر أو غیر مباشر ضد الاعتداءات التي یحدثها استخدام تلك الأجهزة و التقنیات.

   التعذیب مهما تعددت صوره و تنوعت أسالیبه ، له معنى قانوني واحد كونه لونا من 

العنف أو الإكراه المادي أو المعنوي یمارسه رجل السلطة العامة على المتهم لحمله على 

الاعتراف ، و معنى ذلك أن الفعل المادي اللازم لقیام جریمة التعذیب لا یشترط أن یكون 

                                         
 .119 ، ص 1999-یوسف یوسف الشیخ ، حمایة الحق في حرمة الأحادیث الخاصة ، دار النهضة مصر للنشر و الطباعة ، القاهرة ،  1
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على صورة معینة ، بل أنه یكون صالحا كلما تحقق فیه معنى العنف أو الإكراه" ، سواء في 

، و صور التعذیب كثیرة و متنوعة لا یمكن لها من حصر ، 1شكله المادي أو المعنوي 

 خاصة و أن المشرع عامة لم یحدد صورا معینة تعتبر دون سواها تعذیبا .

    المشرع الجزائري و تطبیقا و تطبیقا لأحكام اتفاقیة نیویورك المتعلقة بمناهضة التعذیب و 

غیره من  ضروب المعاملة اللانسانیة أو المهیمنة ، تم تجریم التعذیب كجریمة قائمة بذاتها 

" التعذیب هو كل عمل ینتج عنه عذاب جسدي 2 مكرر) عقوبات 263و یعرف في المادة(

أو عقلي یلحق عمدا بالشخص مهما كان سببه ، و تتراوح عقوبته من خمس سنوات إلى 

عشرین سنة إذا كان الفاعل موظفا أو فقط وافق أو سكت عن التعذیب و قد تصل العقوبة 

  دج ".500.000إلى السجن المؤبد و الغرامة قد تصل 

و أهم أسالیب التعذیب الحدیثة بالنسبة لقاعدة مشروعیة الدلیل الجنائي تتمثل في أجهزة 

 الكذب و التحلیل التخدیري و التنویم المغناطیسي . 

 : Polygrapheأولا : أجهزة كشف الكذب 

هي إحدى نتائج التطور العلمي و التكنولوجي الذي تحقق في علم وظائف أعضاء الجسم    

بحیث تستخدم هذه الأجهزة في الاختبار الوظیفي و التحقیقات الجنائیة للكشف عن الحقیقة، 

على الناس قیاس ردود الفعل العضویة لدى الإنسان ، مثل معدل النبض ، و ضغط الدم و 

                                         
 ، ص 1988-محمد عبد العظیم ، حرمة الحیاة الخاصة في ظل التطور العلمي الحدیث ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ،  1

500. 
 مكرر ، 263 ، المادة 1966 ، المعدل والمتمم لقانون العقوبات لسنة 10/11/2014 المؤرخ في 15-04-انظر ، قانون العقوبات الجزائري رقم  2

 . 10 ، ص 71الجریدة الرسمیة رقم 
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التنفس و معدل إفراز العرق ، و هذا یشكل انتهاكا خطیرة لحرمة الحیاة الخاصة ، و ذلك 

لكونه یغوص في أعماق الذات الإنسانیة و یبحث عن حركات الذات و ذلك في الحالات 

التي یتم فیها الفحص ، كما أن من شأن استخدام هذه الأجهزة أن یسبب إكراها یؤثر في 

نفسیة الخاضع لها ، فیأتي ما یصدر عنه من اعتراف غیر صادر من إرادة حرة واعیة لما 

الخاص و یفشي 1تقول ، بحیث أن المتهم في اختبار كشف الكذب یدلي بمعلومات سره

معلومات قد لا یرغب في إفشائها لو كان حرا دون تأثیر هذه الأجهزة ، و حتى و لو كانت 

جدیرة بالثقة ، فلیس هناك ما یبرر مثل هذا التنصت على العقل و تسجیله على شریط ، 

 كما أن استخدام هذه الأجهزة یمثل انحرافا كبیرا عن الكرامة الإنسانیة .

 ثانیا : التحلیل التخدیري :

فهي العقاقیر التي یتعاطاها الفرد فتؤدي إلى حالة من النوم تتراوح بین خمسة إلة عشرة    

،بعد ذلك یكون إدراك الفرد و ذاكرته سلیمة ، غیر أن 2دقائق ثم تعقبها بعد ذلك الیقظة 

الشخص یفقد القدرة على الاختیار و التحكم الإرادي مما یجعله أكثر رغبة في المصارحة و 

التعبیر عن مشاعره الداخلیة متجاوزا الحواجز التي كانت تمنعه من التعبیر عما في صدره و 

 البوح بها فیدلي في سخاء بتفاصیل الأحداث و أسبابه أو مانع .

 

 

                                         
 .48-المرصفاوي حسن صادق ، الأسالیب الحدیثة في التحقیق الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، القاهرة ، دون سنة ، ص  1
 .162 ، ص 1964-عثمان أمال عبد الرحیم ، الخبرة في المسائل الجنائیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ،  2
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 ثالثا : التنویم المغناطیسي :

یعتبر عملیة افتعالیة لحالة نوم غیر طبیعي یصاحبه تغییر في حالة النائم نفسیا و    

جسمانیا على النحو الذي تتغیر معه إرادة العقل الطبیعي و ملكاته العلیا ، و تترتب علیه أن 

تنطمس الذات الشعوریة للنائم ة تبقى ذاته اللاشعوریة تحت سیطرة خارجیة و یقتصر 

 1اتصاله على النوم فیمكن بذلك إخضاعه لارتباط إیحائي .

   و الواقع أن التنویم المغناطیسي یعد اعتداء على حق الشخص في حرمة حیاته الخاصة 

نظرا لما له من أثر على شخصیة المتهم في أعماقه و لا یمكن الوصول إلیه عن طریق 

الإجراءات العادیة و بالتالي یعتبر نبشا لأخص خصائص الإنسان و حقوقه الشخصیة و 

 اعتداء على حقه في الألفة .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .28 ص 30 ، العدد 1965-القاضي فرید أحمد ، الاستجواب اللاشعوري ، مجلة الأمن العام ، جویلیة  1
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 خلاصة الفصل الثاني : 

نستخلص من خلال دراستنا لهذا الفصل أن أهم السمات القانونیة للحق في حرمة الحیاة    

الخاصة تتمثل في عدم قابلیة هذا الحق للتصرف فیه باعتبار أن الطرق الخاصة بنقل 

الملكیة تكون غیر منطبقة علیه ، كما أنه لا ینقضي الحق في الخصوصیة بعدم الاستعمال 

بالتقادم رغم مرور الزمن ، أما بالنسبة لانتقاله عن طریق الإرث فالاتجاه الأول قرر انقضاء 

الحق في الخصوصیة بالوفاة ، بینما الثاني قرر انتقال الحق في الخصوصیة عن الشخص 

المتوفي إلى ورثته ، و أخیرا فإن الحق في الخصوصیة یمكن أن یتجرد من مضمونه 

الشخصي بحسبان أن نطاق تطبیقه منوط بحدود الوكالة الاتفاقیة إذا كانت صریحة ، و 

نظرا للأهمیة البالغة لحرمة الحیاة الخاصة سنا المشرع عدة قوانین لحمایتها و هذا ما تم 

 التطرق إلیه في هذا الفصل. 
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    الخاتمة : 

یعتبر الحق في الخصوصیة جوهر الحقوق و الحریات التي یجب أن تصان و تكفل 

للفرد ، لأن الإنسان كائن یجمع بین الجسد و الروح  ، فكما الجسد یحتاج إلى 

الوقایة من الأوبئة و العلاج من الأمراض لسلامته ، فكذلك الروح تحتاج إلى 

الحمایة من الاعتداءات التي قد تمسها من الغیر ، و هذه الاعتداءات قد تكون 

مادیة أو معنویة تمس شخص الإنسان أو تمس ما قد یرتبط بشخصه ، لذلك سعت 

 التشریعات المختلفة لحمایة الحق في الخصوصیة .

    ورغم سعي جل التشریعات لحمایة الإنسان من كل أشكال التعدي على حقه في 

الخصوصیة ، إلا أن هذه الحمایة تبقى غیر كافیة خاصة إذا ما تعلق الأمر بأمن 

الدولة و سیادتها ، خصوصا ما یتعلق بالإجراءات الجزائیة التي تقوم بها النیابة 

العامة ، و التي من خلالها تبیح التشریعات الجنائیة و تضفي الشرعیة على إمكانیة 

التعدي على خصوصیات الأفراد ، من خلال إجراءات التفتیش و التنصت على 

المكالمات الهاتفیة و اعتراضها و تسجیلها و التقاط الصور و كذا الإجراءات 

الخاصة بالمعالجة الآلیة للمعطیات الشخصیة ، و هو ما قد یثیر مشاكل في حالة 

إساءة استعمال هذه الصلاحیة من طرف النیابة العامة و أعضاء الشرطة القضائیة، 

 و هو ما لا یتماشى و حرمة الحق في الخصوصیة .   
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 وعلیه توصلنا لعدة نتائج نذكرها على النحو التالي : 

-یعد الحق في الخصوصیة من أهم حقوق الإنسان ، و رغم ذلك لم یحضى 1

بتعریف واحد یصلح للعمل به في مجال القانون ، و هو قدیم قدم البشریة ، وقد 

انتهت لجنة الخبراء في المجلس الأوروبي إلى عدم وجود تعریف عام متفق علیه 

 لحرمة الحیاة الخاصة في تشریعات معظم الدول .

-تعد الشریعة الإسلامیة أول الشرائع التي أقرت حق الإنسان في الخصوصیة و قد 2

أكدت على حمایة كرامة وشرف وسمعة الأفراد ، و كافة الأمور الخاصة ، و قد 

جعلت الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بمثابة اعتداء على حقوق االله 

 سبحانه وتعالى . 

-یتمیز الحق في الخصوصیة بمكانة سامیة على المستوى الدولي حیث حرصت 3

 جمیع المنظمات و الهیئات الدولیة و الإقلیمیة على بسط الحمایة اللازمة له .

-جاءت الدساتیر الوضعیة من بعد لتسجیل بین نصوصها ما یكفل الحمایة و 4

القدسیة للحق في الخصوصیة ، و كفى به تعظیما أن یجد هذا الحق مكانة بین 

 الحقوق و الحریات العامة التي تحمیها الدساتیر .

-تم إقرار المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم الاعتداء على حرمة 5

الخصوصیة ، و یعتبر أهم المبادئ التي حظیت بها القوانین الجنائیة في فرنسا و 
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الجزائر ، غیر أنه من جانب آخر نتساءل حول مدى تطبیق مبدأ المسؤولیة الجنائیة 

عن فعل الغیر في المجال الجنائي فذلك مبدأ مطبق في مجال المسؤولیة المدنیة ، 

العدالة و المنطق-في مجال –فهل هو قابل للتطبیق و بناء على نفس الاعتبارات 

 شخصیة المسؤولیة الجنائیة -.–القانون الجنائي و هل یخل ذلك بمبدأ 

-قد لاحظنا أن الفقه و القضاء اتفقا على ضرورة حمایة بعض القیم من أي 6

اعتداء انطلاقا من الحق في الخصوصیة ، على اعتبار أنها عناصر ضروریة و لها 

مساس مباشر بحرمة حیاة الإنسان الخاصة ، و یحرص كل شخص على أن تكون 

 بعیدة عن النشر أو الإعلان.  

-إن الحق في الخصوصیة لیس حقا مطلقا و إنما محدد بمقتضیات النظام العام 7

مؤدى ذلك أنه لا یجوز الخوض في خصوصیات الأفراد عامة إلا إذا وجدت 

المصلحة العامة-تحقیق الصالح العام هذا من جهة ، و من –مصلحة أولى بالرعایة 

جهة أخرى قد اخذ المشرع الجنائي سواء في فرنسا أو مصر أو الجزائر باعتبار 

رضا المجني علیه بما یقع على حرمة حیاته الخاصة من اعتداء سببا لإباحة 

 ینبغي أن یقوم الدلیل على صدوره .–الكشف عن خصوصیاته 

- اهتم القضاء في كل من فرنسا و مصر بإقرار حمایته للحق في حرمة الحیاة 8

 الخاصة من خلال الأحكام الصادرة منه .
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-تبین لنا من خلال الدراسة أن تحدید الطبیعة القانونیة للحق في الخصوصیة 9

یتجاذبه رأیان ، یرى أحدهما أن الحق في الخصوصي من قبیل الحق في الملكیة ، 

 ویرى الآخر أن الحق في حرمة الحیاة الخاصة من قبیل الحقوق الشخصیة .

 18/17-لقد كرس المشرع الجزائري حمایة المعطیات الشخصیة بموجب القانون 10

عن طریق تجریم المعالجة الإلكترونیة للبیانات الشخصیة دون ترخیص ، و كذلك 

تجریم التسجیل و الحفظ و الإفشاء غیر المشروع لها إقتداءا بالمشرع الفرنسي الذي 

 1978 لسنة 17كفل حمایة خاصة بالمعالجة الالكترونیة ، بموجب القانون رقم 

 خلافا للمشرع المصري .  

 مما حدا بنا إلى اقتراح بعض التوصیات :  

-تخصیص باب من قانون العقوبات یتضمن جمیع الجرائم المتعلقة بحمایة الحق 1

في حرمة الحیاة الخاصة ، بدلا من النص علیها في مادتین فقط و في مواضع 

 متعددة ضمن قوانین أخرى .

-إضافة مادة في قانون العقوبات تجرم واقعة نشر الوقائع المدنیة و المعلومات 2

 المالیة الخاصة بالأفراد ، لأهمیتها و لكونها تشكل مساسا بحقهم في الخصوصیة .
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-تجریم انتهاك الحق في الخصوصیة بواسطة الحسابات الآلیة و الانترنت ، 3

لاسیما مع عدم وجود تشریع یتعلق بجرائم الحاسب الآلي رغم خطورته حیث أصبح 

 أداة رفیعة المستوى لارتكاب الجرائم .

-إضافة مواد في قانون العقوبات تتضمن جرائم المعالجة الإلكترونیة للبیانات 4

الشخصیة ، على أساس أخطار إساءة استخدام بنوك المعلومات ، و ذلك بتنظیم 

إنشاء هذه البنوك و من له الحق في إنشائها و قواعد استخدامها و تحدید أغراضها 

و المجالات التي تعمل فیها و البیانات الشخصیة التي تسمح بجمعها و معالجتها 

إلكترونیا و إقرار حق الفرد في الوصول إلى البیانات الخاصة به ، و تصویبها و 

 تعدیلها و تصحیحا أو محوها كلما اقتضى الأمر ذلك .  

-كما ینبغي على المشرع أن یجرم حالات جمع البیانات الشخصیة دون سبب 5

مشروع ، ووسائل جمعها بطرق غیر مشروعة ، و إساءة استغلال البیانات أو 

المعلومات الشخصیة في غیر الغرض المخصص لها ، و إفشائها للغیر مسترشدا 

في ذلك بتشریعات بعض الدول المتقدمة تأكیدا على احترام حق حرمة الحیاة 

 الخاصة للأفراد .

-تخصیص غرف في المحاكم للفصل في جرائم الحق في حرمة الحیاة الخاصة 6

مما تتحقق معه فوائد كثیرة منها ، حركة الفصل في الدعاوي و ارتفاع المستوى الفني 

 للقضاء لتخصصهم في هذا النوع من القضایا .   
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-لابد على المشرع الجزائري و كذا التشریعات الأخرى أن تكفل حمایة جنائیة 7

موضوعیة للحق في الصورة حتى في الأماكن العامة ، مع مراعاة ما تقوم به 

السلطات المختصة من أجل الحفاظ على النظام العام و تحقیق المصلحة العامة ، و 

 كذلك مراعاة نشاط قطاع الإعلام .

 من قانون العقوبات الجزائري إقتداءا بالتشریعات الأخرى 30-ضرورة تعدیل المادة 8

المتعلقة بالتعدي على سریة المراسلات و ذلك من خلال إضافة الرسائل الإلكترونیة 

 و تشدید العقوبة خصوصا إذا تم الاعتداء من موظف عام .

-وضع ضوابط إجرائیة و عقابیة أكثر صرامة تطبق في حالة إساءة استعمال 9

الإجراءات الاستثنائیة و الخطیرة من قبل الشرطة القضائیة في مجال التنصت على 

 المكالمات الهاتفیة ، و اعتراض المراسلات ، و التقاط الصور و تسجیلها .

-ضرورة تحدید الآثار القانونیة المترتبة عن مخالفة الإجراءات المتبعة من طرف 10

 ضباط الشرطة القضائیة و الماسة بالحیاة الخاصة ، و تحدید العقوبات الملائمة لها.    
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